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هيام القصيفي

ــر  ــد الـــفـــرنـــســـي وزيــ ــوفــ عــشــيــة زيـــــــارة المــ
إيف  جــان  السابق  الفرنسي  الخارجية 
لـــودريـــان إلـــى بــيــروت، بـــدأت معلومات 
قنوات شاركت  عبر  لبنان  إلــى  تتسرّب 

في مداولات الأشهر الأخيرة.
ــرنـــســـي مــــع قــلــق  ــفـ يــــتــــزامــــن الــــتــــحــــرك الـ
يعد  لــم  اللبناني  الــوضــع  على  حقيقي 
ــاريــــس. مـــن الــفــاتــيــكــان  يــقــتــصــر عــلــى بــ
أوروبــيــة  ودول  وبريطانيا،  ألمانيا  إلــى 
ــم جــــــو واحــــــــــد حــــول  ــمّــ ــعــ ــتــ نـــــاشـــــطـــــة، يــ
عــن حقيقة  وتــســاؤلات  لبنان،  مستقبل 
ما يجري فيه ومصير نظامه والخوف 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي طــويــل  مـــن أن يـــكـــون الــ
الأمـــد، فــا تنجح أي مــحــاولات لبنانية 
صــافــيــة أو بــإيــحــاء خـــارجـــي لانــتــخــاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. ولـــم يــعــد الضغط 
الفاتيكاني عابراً، وهو يتعدى الاهتمام 
صـــارت  إذ  فــحــســب،  لــبــنــان  بمسيحيي 
الــقــضــيــة أكــبــر بــالمــعــنــى الــشــامــل لمعنى 
ــود لـــبـــنـــان، وســــط حــــرص الــكــرســي  ــ وجـ
الــرســولــي عــلــى حـــث بـــاريـــس وعــواصــم 
فاعلة على تنشيط الحركة لمعالجة أزمة 
لإنهاء  الضغط  من  انطاقاً  ككل،  لبنان 
تمهيداً  أولـــى،  كلبنة  الرئاسي  الشغور 
لوضع تصور عام لكيفية الحفاظ عليه.
لجو  استكمال  هــو  فرنسياً  استجدّ  مــا 
أوروبي يتوسّع ويناقش على مستويات 
عالية. والمفارقة أن خطورته لا تنعكس 

عــلــى الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة الـــغـــارقـــة في 
الــيــومــيــات. فــزيــارة لــودريــان لــم يتحدد 
مــوعــدهــا إلا بعد تــحــوّل مــحــوري ربطاً 
بـــالـــدور الــفــرنــســي فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
أعاد فرنسا ودورها تحت مظلة اللجنة 
نيويورك  بــيــان  ومنطلقات  الخماسية 
الــثــاثــي الـــصـــادر فـــي أيـــلـــول 2022، مع 
كــــل مــــا حــمــلــه مــــن تـــوجـــهـــات ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة لـــم تــــاق حينها 

ترحيباً من بعض القوى اللبنانية.
مــاذا يعني ذلــك؟ يعني أن فرنسا منذ 
ــذكـــور، وربـــطـــاً بــمــا اعــتــبــرتــه  الــبــيــان المـ
ــن الأزمــــة  انـــكـــفـــاء ســـعـــوديـــاً مـــبـــاشـــراً عـ
اللبنانية وابتعاداً عن التدخل بطريقة 
مــبــاشــرة، وبــمــوقــف واشــنــطــن الــتــي لم 
ــة حـــــول مــســار  تـــعـــط إشــــــــارات واضــــحــ
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، حـــاولـــت الاجــتــهــاد 
ووضـــــع خــطــة تـــصـــور لــتــحــقــيــق خــرق 
مــا فــي المــــأزق الــلــبــنــانــي. ومـــع وصــول 
ــبـــادرة الــفــرنــســيــة إلـــى أفـــق مــســدود،  المـ
القطري بإيحاء سعودي  الــدور  تحرّك 
- أميركي فــي اتــجــاه لبنان. وكــان هذا 
التحرك إيذاناً بأن هناك أطرافاً لم تبد 
الفرنسي واتجاهاته.  ارتياحها للأداء 
علماً أن اللجنة الخماسية التي انعقدت 
فـــي بـــاريـــس لـــم تــســتــطــع إصـــــدار بــيــان 
نظراً إلى تباينات تحكّمت بالمشاركين 
ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه،  فــيــهــا ورؤيـــتـــهـــم لمـ
ــــات تــــحــــت رمـــــاد  ــــافـ ــــخـ ــــت نـــــــار الـ

ّ
ــل فــــظــ

عة، إلى أن ظهر أن فرنسا 
ّ
حوارات متقط

تقف عــاجــزة عــن تحقيق أي خـــرق. لم 
تستطع إدارة إيمانويل ماكرون تحمّل 
تبعات فشل دبلوماسي من هذا النوع، 
ــــي فــي اتــجــاه  تــزامــنــاً مــع ضــغــط أوروبـ
ــل، الأمــــــر الــــــذي دفـــع  وضـــــع إطــــــار الــــحــ
هــذه الإدارة إلــى إعــادة قــراءة متجدّدة 
لدورها ومستقبل عاقاتها مع لبنان 
ومكوّناته جميعاً، على أساس التوازن 
ــاً مـــــن تــرتــيــب  ــطــــاقــ ــا، انــ ــهـ ــنـ ــيـ الـــــتـــــام بـ
المشاركة  العربية  الـــدول  مــع  عاقاتها 
في اللجنة الخماسية. ولم يكن ممكناً 
إحــيــاء الــــدور الــفــرنــســي إلا بــعــد زيـــارة 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان، عــلــمــاً أن لــزيــارتــه أهــدافــاً 
ثــنــائــيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــخــتــلــفــة، بــعــد 
عة في العاقات الثنائية 

ّ
مراحل متقط

شــــهــــدت فــــتــــوراً وتـــبـــايـــنـــات فــــي مــلــف 

إلــى دور ســوريــا، ومن  لبنان والنظرة 
ــهــم أن بــاريــس 

ُ
ثــم تــجــديــداً لــلــحــوار. وف

سعت إلى طلب إعادة التعاون المشترك 
وتجديد موقعها ودورهــا في المعادلة 
في  قــطــر  دور  تــقــدّم  بــعــدمــا  اللبنانية، 
لبنان. وقد استجابت الرياض والدول 
الأخرى لرغبة باريس في إعادة إطاق 
ــه، وعـــــــودة الــلــجــنــة  ــاتــ ــيــ الــتــنــســيــق وآلــ
الــخــمــاســيــة إلــــى الـــســـكـــة. وتــــوازيــــاً لم 
تستطع باريس الحصول على أجوبة 
واضــحــة ونــهــائــيــة حـــول آفــــاق الــحــوار 
الإيــرانــي وانعكاسه على   - الــســعــودي 
لبنان وسوريا، علماً أن طهران تحاول 
في أي حوارات إقليمية أو دولية تأكيد 

فصلها الساحات بعضها عن بعض.
لم تأت زيارة لودريان ربطاً بما حصل 
في جلسة الانتخاب الأخيرة. لكن هذا 
لا يــعــنــي أنــــه لا يــمــكــن لــنــتــائــجــهــا أن 
تشكل عــوامــل مساعدة فــي مــا تحضر 
له فرنسا، أولًا لاستماع إلى ما يقوله 
القادة اللبنانيون، وثانياً لاستخاص 
نــتــائــج عملية مــن جــولــة أفـــق واســعــة، 
ــلــع على 

ّ
المــط الــفــرنــســي  المــوفــد  يكونها 

اللبناني وتشعباته،  الوضع  تفاصيل 
أن  ــام  ــ ــعــ ــ الــ الانـــــطـــــبـــــاع  أن  ــاً  خــــصــــوصــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لا تــــزال قـــادرة 
على أن تكون لبنانية الصنع، من دون 
 المسار العام الذي 

ّ
تدخل خارجي، لكن

الشغور،  استمرار  نحو  الــدفــع  يتخذه 
يجعل أركان اللقاء الخماسي يشكّكون 
في ما يمكن أن يُرسم للنظام اللبناني. 
يبقى أن الحركة الفرنسية المتجددة لا 
تزال تحتاج إلى إشارات أكثر وضوحاً 
فــي مــا يتعلق بــالاتــجــاه الأمــيــركــي في 
لــودريــان  أن  فــي حــين  والمنطقة.  لبنان 
ــيــــروت تـــزامـــنـــاً مــــع جــولــة   فــــي بــ

ّ
يـــحـــط

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  مــســاعــدة وزيــ
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط بــاربــارا ليف 
ــيـــل وفــلــســطــين  ــرائـ ــإسـ الـــتـــي بـــدأتـــهـــا بـ
وتستكملها في الأردن، وهي سبق أن 
وجّهت رسائلها حول خطورة الوضع 
ــيـــاره  الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــحـــذيـــرهـــا مــــن انـــهـ
اللبنانيين  وضرورة تحمّل المسؤولين 

مسؤوليتهم في عملية الإنقاذ.

ــــرى فــــي مـــرســـوم  ــة مــشــكــلــة أخــ ــمـ وثـ
ــادة الــتــعــرفــة تــتــعــلــق بــالإنــتــرنــت  زيــ
غــيــر الـــشـــرعـــي، إذ إنــــه أبـــقـــى المــــواد 
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ــة  ــيــ ــاســ ــيــ مــــــــع تــــســــلــــيــــم الــــــــقــــــــوى الــــســ
باستحالة إنتاج حل رئاسي داخلي، 
طغى الجمود منذ جلسة 14 حزيران 
الــــجــــاري، فـــي انــتــظــار وصــــول المــوفــد 
لودريان  إيف  الخاص جان  الفرنسي 
إلــــى بـــيـــروت الـــيـــوم لــتــحــريــك الإيـــقـــاع 
الــســيــاســي. وإلـــى مــا قبل ســاعــات من 
ــفــت اتــصــالات 

ّ
ــان، تــكــث وصــــول لــــودريــ

ــبــــنــــانــــيــــة مــــــع جـــهـــات  ــات لــ ــيــ شــــخــــصــ
خــارجــيــة لاســتــكــشــاف حقيقة مــا دار 
فــــي الـــلـــقـــاء بــــين الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــرون وولــــــــي الــعــهــد  ــ ــاكــ ــ ــل مــ ــانــــويــ ــمــ إيــ
الجمعة  سلمان  بن  محمد  السعودي 
المـــاضـــي، وتــحــديــد حــصــة لــبــنــان فيه. 
ــم تــســفــر الاتــــصــــالات عـــن أكـــثـــر من  ولــ
ــلـــومـــات الـــتـــي كــــــــرّرت أن »مــهــمــة  ــعـ المـ
إلى  أولًا الاســتــمــاع  لــودريــان ستكون 
والشخصيات  النيابية  الكتل  مواقف 
بذلك،  تقرير  وإعـــداد  سيلتقيها  التي 
الجدي بناءً على  العمل  أن يبدأ  على 

المعطيات التي تتوافر بين يديه«.
ــار« أن لــــودريــــان لن  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
يسوّق لأي مبادرة، كما يأمل البعض 
ــرون ـــــــ بـــن ســلــمــان.  ــاكــ ربـــطـــاً بــلــقــاء مــ
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة بــــــارزة إن 
»لــــبــــنــــان الـــــــــذي حــــضــــر بــــإيــــجــــاز فــي 
الــذي صدر عن الإليزيه، وكان  البيان 
موضوعه ثانوياً في محادثات القمة 
الفرنسية ـــ السعودية«، إذ تطرق إليه 
الــطــرفــان بــإيــجــاز واتــفــقــا عــلــى »بـــذل 
كـــل الــجــهــود لإخـــراجـــه مـــن أزمـــتـــه مع 
الأمــر لا يحصل  أن هــذا  التأكيد على 
بأن  فرنسي   

ّ
»تمن مع  بالتوافق«،  إلا 

تلعب الرياض دوراً أكبر في معالجة 
الأزمة قابله بن سلمان بإيجابية«.

ــتـــي ســيــجــريــهــا  ــقــــاءات الـ ــلــ وعـــشـــيـــة الــ
المــبــعــوث الــفــرنــســي، والــتــي ستشمل، 
اللقاء  دول  ســفــراء  المـــصـــادر،  بحسب 
الـــخـــمـــاســـي »لـــوضـــعـــهـــم فــــي خــاصــة 
ــانــــت هــنــاك  كــ إذا  ــا  ــمــ مـــحـــادثـــاتـــه وعــ

جـــهـــوزيـــة لــبــنــانــيــة لـــلـــتـــوافـــق تــســمــح 
عــن حل  للبحث  الــلــقــاء  عــمــل  بتفعيل 
خــــال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة«، بــــرز خبر 
العشاء الذي يقيمه السفير السعودي 
في بيروت وليد البخاري على شرف 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حبيب 
فــي فندق فينيسيا غــداً، والـــذي دُعــي 
إلـــيـــه عــــدد كــبــيــر مـــن الـــســـفـــراء الــعــرب 
والأجانب، من بينهم السفير الإيراني 
ــمـــال  ــأعـ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ مـــجـــتـــبـــى أمـــــانـــــي والـ
الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة عــلــي دغــــمــــان، إذ 
التحليات  السفير باب  فتحت دعــوة 
ــلـــبـــنـــانـــي  ــلــــف الـ ــالمــ ــي ربــــطــــتــــهــــا بــ ــ ــتـ ــ الـ
وبــتــحــول فـــي المـــوقـــف الـــســـعـــودي في 
ــــو مــا  ــلـــف الــــرئــــاســــي، وهـ ــــصّ المـ مــــا خـ

نــفــتــه أوســـــاط ســيــاســيــة أشـــــارت إلــى 
ــــزال على  يـ الـــســـعـــودي لا  أن »المـــوقـــف 
ــيـــة«، مــشــيــرة إلــى  ــابـ حــيــاديــتــه الإيـــجـ
أن »دعــــوة الــســفــيــر الإيـــرانـــي والــقــائــم 
بـــــالأعـــــمـــــال الـــــــســـــــوري إلــــــــى الـــعـــشـــاء 
التأكيد على سياسة  إطـــار  فــي  تــأتــي 
الانـــفـــتـــاح الــســعــوديــة عــلــى الــجــمــيــع، 
وتــحــديــداً طــهــران ودمــشــق، وتتويجاً 
لمــســار تــطــبــيــع الــعــاقــات الــقــائــم منذ 
أن  المصادر  واعتبرت  معهما«.  أشهر 
الدعوة تأتي في سياق الرسائل التي 
تبعثها الرياض إلى المعترضين على 
إدارتها الجديدة، ورداً على الإجراءات 
الــتــي يــقــومــون بــهــا، كــإلــغــاء الاتــحــاد 
الثانية مع  للمرة  الأوروبــي اجتماعه 

لودريان يستكشف من دون مـبادرة

تقرير

قلق أوروبي يواكب عودة باريس إلى بيان نيويورك

في الأيام الثلاثة المقبلة، 

ات الموفد  ستكون  لقاء

الفرنسي جان إيف لودريان 

الحدث لبنانياً. ما وصل إلى 

بيروت، حتى الآن، أن تحرك 

باريس بعد إحياء الحوار مع 

الرياض يضع فرنسا على سكة 

العودة إلى مندرجات بيان 

نيويورك

رت 
ّ
زيارة لودريان تقر

ل محوري 
ّ

بعد تحو

أعاد فرنسا تحت مظلة 

اللجنة الخماسية

الموقف السعودي

ع
ّ
لا يزال في مرب

»الحياد الإيجابي«

في  الأول  التحقيق  قــاضــي  استجوب 
جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور، الإثــنــن 
متورّطن  سماسرة  خمسة  المــاضــي، 
في ملف فساد عقارية بعبدا. سلكت 
ـــبـــع مع 

ُّ
الأمـــــور المـــســـار نــفــســه الــــذي ات

الموظفن المتورّطن في القضية، لجهة 
تغريمهم بكفالاتٍ مالية مقابل إخلاء 
لوكلاء  كــان لافــتــا  مــا  أنّ  إلا  سبيلهم. 
الكفالات  قيمة  تفاوت  هو  السماسرة 
ــرّم ثلاثة سماسرة 

ُ
غ إذ  بشكلٍ كبير، 

ــرّم 
ُ
وغ منهم،  لكل  ليرة  مليون  بـــ 500 

علما  منهما،  لكل  مليونا  بـــ 50  اثــنــان 
ــا عــــــزاه بــعــض  أن الـــتـــهـــمـــة واحـــــــــدة، مــ
إنّ  إذ  »طائفية«،  خلفيات  إلــى  الوكلاء 
»القانون لا يسمح للقاضي بالتلاعب 
عليهم  ــت  ادّعــ لمتهمن  الــكــفــالــة  بقيمة 
ولديهم  نفسها،  بالتهم  العامة  النيابة 
مــا يُــعــرف بــورقــة الــطــلــب ذاتـــهـــا، وهــي 
مــســتــنــد تــرســلــه الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلــى 
ويُـــســـمـــى مستند  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي 

الادّعاء«.
ــادر مــعــنــيــة  ــفـــت مــــصــ ـ

ّ
ــوق إلـــــى ذلــــــك، تـ

للشؤون  العامة  المديرية  تحديد  عند 
معاملات  لاستقبال  موعداً  العقارية 

 العقاري، 
ّ

المواطنن في أمانات السجل
حــصــراً فـــي بـــيـــروت وصـــيـــدا وصـــور 
والــنــبــطــيــة ومــرجــعــيــون وبــنــت جبيل 
ــن كــل  ــاء مــ ــ ــعــ ــ ــ ــثــــلاثــــاء والأرب ــ يـــومـــي ال
ــتـــداءً مــن الأســـبـــوع المــقــبــل،  أســـبـــوع، ابـ
ت العقارية 

ّ
وأكدت أنّ موظفي السجلا

فـــي بــعــبــدا وعـــالـــيـــه والـــشـــوف والمــــن، 
العودة  »يــرفــضــون«  سبيلهم،  المخلى 
ــــدّة مــنــع  إلــــى الــعــمــل رغــــم انـــقـــضـــاء مـ
هؤلاء  أنّ  وتضيف  للعمل.  مزاولتهم 
لإنجاز  المنصرم  الشهر  يحضروا  لم 
عليه  نــصّ  لما  وفقا  المتراكمة،  الملفات 
تــعــمــيــم صـــادر عــن مــديــريــة الــشــؤون 
العمل  استئناف  فيه  أعلنت  العقارية 
الداخلي الإداري في جميع العقاريات.
بالنتيجة، أطلق القضاء سراح موظفي 
بقضايا  المتهمن  العقارية  ت 

ّ
السجلا

اخــــتــــلاس وتـــقـــاضـــي رشــــــــوة، طــمــعــا 
ــواب الــعــقــاريــات، ورفــد  بـــإعـــادة فــتــح أبــ
من  المتأتية  بــالأمــوال  الــعــامــة  الخزينة 
إنجاز المعاملات، لكنّ حسابات الحقل، 
ــم تــطــابــق حــســابــات  ــدو، لـ ــبـ ــا يـ عــلــى مـ

البيدر.
)الأخبار(

تقرير

القضاء يعاقب طائفياً؟

لبنان لبنان
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الرسوم الشهرية لخدمات الانترنت بحسب المعروض على مجلس الوزراء 

Mbps السرعةGB التعرفة الشهرية  ل.ل.الاستهلاك الشهري

80420,000لغاية Mbps 4 على الشبكة النحاسية *
100630,000لغاية Mbps 50 على الشبكة النحاسية *

Mbps 50 1601,000,000لغاية
Mbps 50 2001,250,000لغاية
Mbps 50 3001,750,000لغاية
Mbps 50 لغاية Unlimited2,250,000
Mbps 6 لغاية Unlimited1,250,000
Mbps 8 لغاية Unlimited1,750,000

Mbps 300 4002,100,000لغاية
Mbps 300 5002,450,000لغاية
Mbps 300 8002,800,000لغاية
Mbps 300 10003,500,000لغاية
Mbps 300 15005,250,000لغاية
Mbps 300 20006,300,000لغاية

HDSL3001,750,000
Nx2Mbps – CommittedUnlimitedNx4,000,000((  سرعة ثابتة

Nx2Mbps – Dedicated Premium(UnlimitedNx7,000,000( سرعة ثابتة

. FWA يمكن، ولأسباب تقنية موجبة،  بقرار من وزير الاتصالات تأمين هذه الخدمة على شبكة الألياف البصرية أو *

تنفي هيئة أوجيرو ما ورد في »الأخبار« )17/6/2023( تحت عنوان »وزارة الاتصالات 
تحرم أوجيرو من حصّتها في الإنترنت: 45 مليون دولار تبتلعها الشركات الخاصة 
صْد 

َ
ــد الهيئة أنَّ ما ورد في مضمون المقال المــذكــور هو بِق

ّ
مع ديــوك الأحــيــاء«. وتــؤك

يقوم  الــذي  والــدؤوب  الجاد  وللعمل  للحقائق  وتشويها  مغالطات  ويتضمّن  التشهير 
به وزير الاتصالات ومستشاروه والمديريّات العامة في الوزارة وهيئة أوجيرو لإنهاء 
للقانون، وهي حالة شاذة مستمرّة منذ سنوات في  المنشأة خلافا  الشبكات  ظاهرة 

قطاع الاتصالات.
الــرابــع من  القسم  لتنفيذ مضمون  آلــيّــات  الـــوزارة بوضع  بالتنسيق مع  الهيئة  وتقوم 

المرسوم 9458/2022 المادتن 16 و17.
ه لم يستند إلى أيّ معطيات من 

ّ
ويتبنّ من المقال والمغالطات الــواردة في مضمونه أن

دَه بمعلومات مغلوطة  المراجع الصالحة في الوزارة وهيئة أوجيرو، بل استند إلى من زَوَّ
إمكانيّة  أي  عرقلة ونسف  إلى  ويــؤدّي  معروفة ومشبوهة،  غير  ولِغايات  وتشهيريّة 
صويبي تقوم به وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو؛ وإلى إحباط الرأي 

َ
لإنجاز أي عمل ت

العام وزعزعة ثقتِهِ بعمل الهيئة والوزارة.
هيئة أوجيرو

 المحرر
ّ

رد

من الافت أن يأتي الردّ من هيئة أوجيرو فيما التقرير أشار بالأرقام والأدلة 
إطــار  فــي  للشركات بشكل مفاجئ  السوقية  الحصّة  فــي  زيـــادة هائلة  إلــى 
مسؤولية وزارة الاتصالات. ردّ كهذا، يفترض أن تكون الوزارة مصدره، ولا 
سيما أن الأمر يتعلق بمستشاري الوزير الذين يُشتبه في أنهم يقفون وراء 

تراجع حصّة أوجيرو السوقية وارتفاع حصّة الشركات بنسبة %400.

حق الرد

استعادة  بعد  العربية  الــدول  جامعة 
سوريا مقعدها في الجامعة«.

التي  ــــوزراء  الـ وعــشــيــة جلسة مجلس 
ــبــــاك  ــتــ ــتــــمــــر الاشــ تـــنـــعـــقـــد الــــــيــــــوم، اســ
الــــــــــوزاري، بـــعـــد الإشــــكــــال الــــــذي وقـــع 
الأســبــوع الماضي بين وزيــر السياحة 
ولــيــد نــصــار ووزيـــــر الاقـــتـــصـــاد أمــين 
ــــك بــعــد أن تــضــمّــن جـــدول  ســـــام، وذلـ
بــنــداً بتعديل  ــــوزراء  الـ أعــمــال مجلس 
الـــقـــرار المــتــعــلــق بــمــشــاركــة لــبــنــان في 
إكسبو الدوحة، ما أثار غضب نصار 
الــــذي تــقــدّم بــرســالــة اعـــتـــراض دفعت 
ــوزراء إلــى  ــ ــ ــة الــعــامــة لمــجــلــس الـ ــانـ الأمـ
ســحــب الــبــنــد، وإعـــــادة إرســــال جــدول 
ــا تــــــــردّدت  ــنـــمـ ــيـ ــال المــــــعــــــدّل. وبـ ــ ــمــ ــ الأعــ
معلومات أن ســام غضب إثــر سحب 
البند، وقد لا يحضر جلسة اليوم، أكّد 
ســـام فــي تــصــريــح »أنــنــي ذاهــــب إلــى 
ــادة  ــوزراء لأشــكــره عــلــى إعـ ــ مــجــلــس الــ
صـــاحـــيـــتـــي بـــشـــأن إكـــســـبـــو قـــطـــر، لا 

لاعتذار من نصار كما طلب«.
على صعيد آخر، علمت »الأخبار« أن 
وزيــــر المــهــجــريــن عــصــام شـــرف الــديــن 
ــــدد مــــن الـــــــــوزراء ســيــطــلــبــون  ومـــعـــه عـ
خـــال الــجــلــســة تــحــديــد مــوعــد زيـــارة 
ــا لــطــرح  ــــى ســــوريــ الــــوفــــد الـــرســـمـــي إلـ
موضوع إعادة النازحين إلى بادهم.
)الأخبار(

تقرير

تعرفة الإنترنت الى 7 ملايين ليرة شهرياً
يــفــتــرض أن يـــقـــرّ مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــوم زيـــــــادة  ــ ــرســ ــ ــروع مــ ــ ــشــ ــ الــــــيــــــوم، مــ
تـــعـــرفـــات خـــدمـــات الـــهـــاتـــف الــثــابــت 
ــيــــرو  ــبـــر أوجــ والإنــــتــــرنــــت المـــــقـــــدّم عـ
وشـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص بــمــعــدل 
ــــاف. عـــلـــيـــه، ســيــصــبــح  ــعـ ــ ســبــعــة أضـ
للمشتركين  الأدنــى  الحدّ  باقة  سعر 
ليرة، وسعر  ألــف   420 أوجيرو  عبر 

باقة الحدّ الأقصى 7 مايين ليرة.
المـــســـؤولـــون فـــي الــــــوزارة وأوجـــيـــرو 
يــقــولــون إن الــتــصــحــيــح اضـــطـــراري 
رغـــــــم أنـــــــه ســـيـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
ــركـــين، ويــــبــــرّرونــــه بـــالأكـــاف  ــتـ المـــشـ
الإضافية التي تترتب على عمليات 
تــشــغــيــل الــشــبــكــات وصــيــانــتــهــا، ولا 
سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة 
ــالــــدولار  ــثــــر مــــن الـــثـــلـــثـــين( هــــو بــ )أكــ

النقدي.
غــيــر أن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي تــعــاطــي 
الــدولــة مــع هــذا المــلــف. فــالمــســؤولــون 
عـــن الاتـــصـــالات يـــدركـــون أنـــه قــطــاع 
ــلــــشــــركــــات الـــتـــي  حــــيــــوي لــــلأســــر ولــ
ــار من  ــعـ ــادة الأسـ ــ ســتــشــعــر بــثــقــل زيـ
لــتــأمــين  إضـــافـــيـــة  خـــطـــوات  أي  دون 
خـــدمـــات أفـــضـــل، وهـــــذا ســبــب كـــافٍ 
ــل إلـــــــى تـــولـــيـــفـــة تــنــســجــم  ــتــــوصّــ ــلــ لــ
مـــع تــــطــــوّرات الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المــتــدهــور. إلا أنهم لــجــأوا إلــى الحل 
الأســــــهــــــل بـــــــزيـــــــادة الأســـــــعـــــــار وفــــق 
الربح والخسارة. والدولة  حسابات 
هنا لا تعني فقط وزارة الاتصالات 

فــي  واردة  ـــت  ــانــ كـــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ نـــفـــســـهـــا 
المرسوم السابق من دون أي تعديل، 
ما يعني أن الوزارة ستواصل، عبر 

مــســتــشــاري الـــوزيـــر، مــنــع أوجــيــرو 
سوقية  حصّة  على  الاستحواذ  من 
أوســـع. فــالــحــصّــة الــتــي كـــان يتوقع 
الشبكات  من  أوجيرو  إلى  تأتي  أن 
ــدأت تــصــرّح  غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي بــ
فــي  الآن  ــبّ  تــــصــ مـــشـــتـــركـــيـــهـــا،  عــــن 
أيــدي الــشــركــات الــخــاصــة، وهــذا ما 
أدّى إلــى رفــع أعـــداد المــشــتــركــين في 
في   %400 بنسبة  الــخــاص  الــقــطــاع 
الــــحــــدّ الأدنـــــــى، فــيــمــا بـــــدأت حــصّــة 
أوجــيــرو الــســوقــيــة تــســجّــل تــراجــعــاً 
بــأنــهــا  ــارون  ــتـــشـ المـــسـ روّج  بـــعـــدمـــا 
القطاع  منافسة  على  قــادرة  ليست 
ــن ذلــــــــــك، أن  ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــــــخــــــــاص. الأنـ
تــصــريــح الــشــبــكــات غــيــر الــشــرعــيــة 
باستيفاء  الــــوزارة  مــن  يُستتبع  لــم 
التي صرّحت  الرسوم من الشركات 
عــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات بــشــكــل غــيــر 
ــــف مــشــتــرك،  ألـ  500 لــنــحــو  ــرعـــي  شـ
هــؤلاء  تــواجــه  التي  المشكلة  أن  كما 
لهذه  التصريح لا يمنح شرعية  أن 
الــتــصــريــح  أن  بــمــعــنــى  ــبـــكـــات،  الـــشـ
يــجــب أن يــكــون وفــقــاً لـــلأصـــول عن 
أســـمـــاء وعــنــاويــن المــشــتــركــين وهــو 
كــمــا أن بعض  أمـــنـــي،  بــعــد  أمـــر ذو 
من  أكبر  عــدد  عن  تصرّح  الشركات 
المــشــتــركــين لــتــبــريــر حــصــولــهــا على 
حــزم أكــبــر مــن الإنــتــرنــت تعمد إلــى 
الــســوق لمشتركين  فــي  بيعها  إعــادة 

شرعيين. غير 
)الأخبار(

ــرو، بــل  ــيــ ــا الــتــنــفــيــذيــة أوجــ ــهــ وذراعــ
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــلـــق الأمـــــــــر بـــمـــجـ ــتـــعـ يـ
وقــــراراتــــه الــتــرقــيــعــيــة فـــي مــواجــهــة 
لاستجرار  الفعلية  فالكلفة  الأزمـــة. 
الإنــتــرنــت مــن الــخــارج لا تــزيــد على 
بــيــنــمــا  ــاً،  ــويــ ــنــ ســ دولار  مــــايــــين   6
الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة والـــكـــبـــيـــرة تــتــعــلــق 
سيما  ولا  والـــصـــيـــانـــة،  بــالــتــشــغــيــل 
بالطاقة وشراء  السنترالات  تشغيل 
دات وتشغيل البرامج 

ّ
المازوت للمول

المــتــصــلــة بــشــركــات أجــنــبــيــة وشـــراء 
مـــعـــدات وتـــجـــهـــيـــزات. هــــذه الأكــــاف 
تبلغ سنوياً نحو 100 مليون دولار 
الرواتب والأجــور.  كلفة  من ضمنها 
 الــــدولــــة لا تـــرغـــب فــــي الــبــحــث 

ّ
لـــكـــن

السنترالات  كلفة  لخفض  طــرق  عــن 
والمـــــــازوت بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، ولا 
ــرو تــغــطــيــة  ــ ــيـ ــ تــــرغــــب فــــي مـــنـــح أوجـ
ــرادات بــالــدولار التي  ــ مــالــيــة مــن الإيـ
تحصل عليها من وزارة الاتصالات، 
ــم  ــاكــ وتـــــــرفـــــــض الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى حــ
لتأمين جزء من هذه  لبنان  مصرف 
الدولارات بأسعار مدعومة بالليرة، 
ــا أن  ــالمـ ــر يــمــكــن تـــبـــريـــره طـ ــ ــو أمـ ــ وهـ

الخدمة ستكون مدعومة الكلفة.
تــبــلــغ  أن  ــع  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ يُـ الــــــــزيــــــــادة،  ــد  ــعــ بــ

ــرادات 15 ألـــف مــلــيــار لـــيـــرة، أي  ــ ــ الإيـ
على  دولار  مــلــيــون   154 ــوازي  ــ يـ مـــا 
ــــاس ســعــر صــــرف يــبــلــغ 97 ألــف  أسـ
لـــيـــرة )الـــســـعـــر المــعــتــمــد يــــوم إعــــداد 

المرسوم(.

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(



لينا فخر الدين

تقف بلدية بيروت على شفير الإفلاس 
في  المفتوحة،  الــهــدر  »مــزاريــب«  بسبب 
البلدي،  المجلس  رئيس  ينصرف  وقــت 
ــال  ــمــ ــع رجـــــــــال أعــ ــ ــي، مــ ــانــ ــتــ ــيــ ــال عــ ــ ــمـ ــ جـ
لبنانيين، إلى إنشاء شركة متخصّصة 
ــا فــي  ــركــــزهــ ــفــــط، مــ ــنــ ــــي اســــتــــخــــراج الــ فـ
الإمــارات، للدّخول على خط الاستثمار 
في عمليّات استخراج النفط من البحر 

اللبناني.
دائــــــرة الــصــحــة فـــي الــبــلــديــة هـــي أكــبــر 
هــــذه »المــــــزاريــــــب«. ويـــؤكـــد أعـــضـــاء في 
المجلس البلدي أن الأموال التي أنفقتها 
لتغطية النفقات الاستشفائيّة والطبيّة 
وشــــــراء الأدويـــــــة لــلــمــوظــفــين الــعــامــلــين 
والمــتــقــاعــديــن وعــائــلاتــهــم تــكــفــي لفتح 
شـــركـــة خـــاصـــة لـــلـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي، إذ 
تجاوزت الـ 22 مليون دولار عام 2018، 
وارتفعت إلى نحو 24 مليوناً عام 2019، 

قبل أن تنخفض بفعل الأزمة الماليّة.
ــذ عــنــاصــر حــرس 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، نــف

ــروت وقــفــة  ــيــ ــاء بــ ــفــ الـــبـــلـــديـــة وفــــــوج إطــ
إلــى  التغطية  تــراجــع  عــلــى  احتجاجية 

ما دون سقف 14 مليون ليرة للفاتورة 
وذلــك  رقمها،  كــان  مهما  الاستشفائيّة 
لــتــجــنــب إرســــــال الـــفـــواتـــيـــر إلــــى ديــــوان 
عندما  القانون  يقتضي  كما  حاسبة 

ُ
الم

تتعدّى أي فاتورة الـ15 مليون ليرة.
ــز الــبــلــديــة على 

ّ
ــذا الـــتـــراجـــع لـــم يــحــف هــ

إقــفــال مــزاريــب الــهــدر ووقـــف الفوضى 
المــســتــشــريــة فــــي دائـــــــرة الـــصـــحّـــة، بــمــا 
يمكّن من توفير سيولة تسمح بزيادة 
الفوضى  أبــرز مظاهر هذه  المساعدات. 
يــكــمــن فـــي »تــأجــيــر« الــبــعــض الــبــطــاقــة 
ــلـــمـــوظـــفـــين  ــة لـ ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ الــــصــــحــــيــــة المـ
ي خدماتٍ 

ّ
والمتقاعدين وعائلاتهم لتلق

اســـتـــشـــفـــائـــيّـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــبـــلـــديّـــة، 
ــــى أشــــخــــاص مــــن غـــيـــر الـــعـــامـــلـــين أو  إلـ
ــة أن  ــارقـ ــفـ المــتــقــاعــديــن وعـــائـــلاتـــهـــم. المـ
ــدة بــيــانــات  ــاعــ الـــبـــلـــديـــة تــفــتــقــد إلـــــى قــ
الذين  المستفيدين  أعــداد  مفصّلة حول 
تــخــتــلــف الــــتــــقــــديــــرات حـــــول أعــــدادهــــم 
ــــف مــســتــفــيــد  بــــفــــارق كـــبـــيـــر بــــين 12 ألــ
و22 ألـــفـــاً، فــيــمــا يـــؤكّـــد مــســؤولــون في 
ألفاً  ـــ14  الـ ى 

ّ
يتخط لا  الــرقــم   

ّ
أن البلديّة 

مـــع دخــــول أشـــخـــاص جـــدد إلـــى لائــحــة 
والـــولادات(  الـــزواج  )بفعل  ستفيدين 

ُ
الم

ــاة(. هــذا  ــ ــــوفـ ــن )بــفــعــل الـ ــريـ وشـــطـــب آخـ
الباب  يفتح  والمستغرب  الكبير  الفارق 
واســعــاً أمــام الــهــدر والــســرقــة. ويضغط 

عبّود  مـــروان  القاضي  بــيــروت  محافظ 
على نحو 4 آلاف و500 موظف )عاملين 
ــاعـــديـــن ومـــتـــعـــاقـــديـــن( لــتــعــبــئــة  ــقـ ــتـ ومـ
ــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــارات مــ ــمــ ــتــ اســ
»داتا« حقيقية وحصر عدد المستفيدين 
من البطاقة في كل عائلة، في ظل تلكؤ 

تشمل  الفوضى  تعبئتها.  عن  كثيرين 
إذ  المرضية،  المساعدات  أيضاً تحصيل 
إن عدم وجود ماكينات تلف يمكّن من 
الــذي تــم تحصيل  الـــدواء نفسه  تمرير 

سعره أكثر من مرة.
ــرّ بـــالـــفـــوضـــى،  ــقــ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ ــــود، مـ ــبـ ــ عـ

لــكــنــه يــنــفــي أن يــكــون هــنــاك تــزويــر في 
 في 

ً
دائـــرة الصحة، لأن »لا أمـــوال أصــلا

التدقيق  إلــى  إضــافــة  البلدية  صــنــدوق 
المستمر الــذي نقوم به عبر التشدّد في 
ـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 

ُ
المــوافــقــة عــلــى الم

والاستشفائيّة للموظفين بحسب حالة 
كل منهم«.

وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« يــدرس 
حافظ 

ُ
الم مع  بالتعاون  البلدي  المجلس 

عرضاً من إحدى شركات التأمين مقابل 
كــمــا  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ ونــــصــــف  ــيـــون  ــلـ مـ
يبحث عبود إمكانية التعاقد مع بعض 
المــســتــشــفــيــات مــقــابــل مــبــالــغ مـــدروســـة 

للحالات الطارئة فقط.
ــاق هــــذه،  ــ ــفـ ــ مــــع إجــــــــــراءات تـــرشـــيـــد الإنـ
يشكو الموظفون من البطء في تخليص 
ــات  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ المــــــعــــــامــــــلات الــ
الاستشفائيّة وتحصيل الأمــوال مقابل 
الأدوية التي يشترونها، وهو ما يعزوه 
ة عــدد الأطــبــاء المتعاقدين 

ّ
عبّود إلــى قل

في  المــداومــة  عــن  فهم 
ّ
البلدية وتخل مــع 

الاقتصادية  الأزمــة  البلدية بسبب  مقر 
ـــه قـــام بــرفــع بـــدلات الــنــقــل، علماً 

ّ
رغـــم أن

الطبيّة،  المــوافــقــات  تشمل  مهماتهم  أن 
والأدويـــة،  المستشفيات  فواتير  دراســـة 
والإشـــــــراف عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــحــي في 

 بيع الأغذية.
ّ

المطاعم ومحال
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قضية اليوم

فؤاد بزي

ــلـــى اســـتـــهـــلاك  ــلـــب عـ لـــتـــراجـــع الـــطـ
الــطــاقــة فــي لــبــنــان أســبــاب كثيرة، 
فـــــي »ارتـــــفـــــاع  ــقــــط  ــر فــ ــنـــحـــصـ لا تـ
المنتجة  الــكــهــربــاء، ســـواء  فــاتــورة 
ــــــدات 

ّ
مــــــول عــــبــــر  أو  الـــــــدولـــــــة  مــــــن 

الأحــــــــيــــــــاء«. فــــقــــد ســـــاهـــــم دخــــــول 
 1000 من  بأكثر  الشمسية  الطاقة 
ــيـــغـــاواط/ ســـاعـــة فـــي انــخــفــاض  مـ
من  كل  عبر  الكهرباء  على  الطلب 

والمولدات. الرّسمية  الشبكة 
مسية 

ّ
الش الطاقة  مساهمة  »كانت 

ــام 2010  ــ الـــكـــهـــربـــاء عـ ــتــــاج  فــــي إنــ
صفراً«، وفقاً لمدير المركز اللبناني 
لــحــفــظ الــطــاقــة بــيــار خــــوري، قبل 
الطاقة  قطاع  في  نمواً  »نشهد  أن 
الــشــمــســيــة يُـــقـــدر بــــــ140% ســنــويــاً 
الماضية«.  العشر  الــسّــنــوات  خــلال 
2020، كانت قدرة  ففي نهاية عام 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة المـــركّـــبـــة تــصــل 
ــــى 93 مــــيــــغــــاواط. بـــعـــد عـــامـــين،  إلـ
آخر 2022، ارتفع الإنتاج إلى 870 
ــــي الأشــــهــــر الــسّــتــة  مــــيــــغــــاواط، وفـ
الجارية، دخلت  السنة  من  الأولى 
عــلــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ مـــــيـــــغـــــاواط   663
 
ّ
ــبــكــة. ويــشــيــر خـــوري إلـــى »أن

ّ
الــش

مسية 
ّ

الش الطاقة  أنظمة  من   %70
ــارج  ــ ــن خـ ــ تـــعـــتـــمـــد الــــبــــطــــاريــــات مـ
الــشــبــكــة. والــنــســبــة الـــبـــاقـــيـــة، إمــا 
مــوصــولــة على كــهــربــاء لــبــنــان، أو 
الــحــال في  المــولــدات كما هــي  على 

المصانع«.
إذاً، »حاجة لبنان من الكهرباء في 
 3200 عــام، ورقــم  انخفاض بشكل 
في  دقيقاً  ليس  ساعة  ميغاواط/ 

الأساس، إذ كان القياس يتمّ دائماً 
الــتــي تــؤدي  التقنين  فــتــرات  خــلال 
إلــى اســتــهــلاك إضــافــي بعد عــودة 
الكهرباء«، بحسب خوري، مشيراً 
لـــقـــيـــاس  طـــريـــقـــة  أفــــضــــل   

ّ
أن إلــــــى 

»الفاتورة  الطاقة هي  الطلب على 
بنسبة  تــراجــعــت  الــتــي  الــنــفــطــيــة، 
تراوح بين 35% و40% بين عامي 
يجري  ما  ويصف  و2022«.   2019
ــفـــيـــف لاســـتـــهـــلاك  الـــــيـــــوم مـــــن تـــخـ
»الـــقـــمـــع الـــطـــاقـــوي«،  الـــكـــهـــربـــاء بــــ
المستهلك  قدرة  إلى »عدم  ويعيده 
عــلــى دفـــع ثــمــن الــكــهــربــاء الــعــالــي، 
وغـــلاء أســعــار الــوقــود، ومــشــاريــع 

الشمسية«. الطاقة 
مـــع هــــذا الـــشـــكـــل مـــن الاســـتـــهـــلاك، 
 لــلــوصــول 

ً
يـــرى خــــوري »إمــكــانــيــة

عـــبـــر  ــاء  ــ ــربــ ــ ــهــ ــ كــ ســــــاعــــــة   24 إلـــــــــى 
الموجودة  الإنتاج  معامل  تشغيل 
الـــتـــراجـــع   

ّ
أن غـــيـــر  ــقــــط«.  فــ حـــالـــيـــاً 

ــــد  فــــــي اســـــتـــــهـــــلاك الـــــكـــــهـــــربـــــاء »قـ
تحسن  مع  جزئي  بشكل  يتلاشى 
الشرائية  القدرة  وعودة  الرواتب، 
لــلــمــواطــن، ونــمــو الــنــاتــج المــحــلــي. 
الشمسية  الــطــاقــة  مــشــاريــع  أن  إلا 
 عمرها طويل، وكذلك 

ّ
ستبقى لأن

للاستهلاك«. المواطنين  ترشيد 
هـــــذا  يــــخــــفــــى  لا  الأرض،  عـــــلـــــى 
الـــتـــراجـــع عــلــى أحــــد. فــفــي دراســــة 
ــيـــة عــلــى  ــبـــطـ ــنـ ــلــــديــــة الـ ــا بــ ــهــ أجــــرتــ
تـــبـــيّن  ــرك،  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ  5000 حــــــوالــــــي 
»تــــــراجــــــع الاســـــتـــــهـــــلاك الـــشـــهـــري 

للمنازل من 250 كيلوواط/ ساعة 
ساعة«.  كيلوواط/   150 نحو  إلى 
ــفــــاض الاســــتــــهــــلاك  ــخــ ــق انــ ــ ــرافــ ــ وتــ
ــيــــر فــــــي اســــتــــخــــدام  ــبــ مــــــع نــــمــــو كــ
ــنـــة  ــي المـــديـ ــ ــة الـــشـــمـــســـيـــة فـ ــاقــ ــطــ الــ
عــلــى المــســتــويــين الــخــاص والــعــام. 
ــة مـــحـــطـــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــأت الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــد أنـ ــ ــقـ ــ فـ
طـــاقـــة شــمــســيــة صــغــيــرة لــتــغــذيــة 
حـــوالـــي 60 مــشــتــركــاً بــالــكــهــربــاء، 
ــدات مــن  ــولـ و»اســتــغــنــيــنــا عـــن 6 مـ
10«، يــقــول مــســؤول مــلــف الــطــاقــة 
في البلدية المهندس مهدي عمار. 
ويــضــيــف: »تــشــغــل الــبــلــديــة 6000 
فقط،  مولدات  بـ4  كهرباء  اشتراك 
 مــولــد«، ما 

ّ
بــقــدرة 500 ك.ف.أ لــكــل

البلدية  استهلاك  تراجع  إلى  أدّى 
الــشــهــري مــن المــحــروقــات مــن 700 
ألــــــف. وهـــي   300 إلـــــى  لـــيـــتـــر  ألـــــف 
تــعــمــل الآن عــلــى إنـــشـــاء مــحــطــات 
ــة أخــــــــــرى، لــكــنــهــا  ــيـ ــمـــسـ ــة شـ ــ ــاقـ ــ طـ
تـــواجـــه مــشــكــلــة تـــوافـــر المــســاحــات 

الفارغة.
أمّـــــــا فــــي بـــــيـــــروت، حـــيـــث الـــطـــاقـــة 
ــمــســيــة غــيــر مــتــاحــة لــلــجــمــيــع 

ّ
الــش

أدّت  فقد  المساحات،  ضيق  بسبب 
الأزمــة الاقــتــصــاديــة إلــى تغيّر في 
ــهـــلاكـــي لــلــســكــان.  ــتـ ــلـــوك الاسـ الـــسـ
بدل 

ُ
الكهربائي است المياه  »سخان 

ــــف  ــيّـ ــ ــكـ ــ ــى الــــــــغــــــــاز، والمـ ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــآخــ ــ بــ
ــة، والـــــبـــــراد يُـــفـــصـــل عــن  ــروحــ ــالمــ بــ
ــول مـــحـــمـــد، أحـــد  ــقــ ــاء« يــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــكـــــان الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ســـ
ــدد مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة  ويــشــيــر عــ
ــار« إلــــى »تـــوافـــر  ــبــ الــتــقــتــهــم »الأخــ
الــكــهــربــاء 24/24 ســـواء مــن خــلال 
ــاعــــات  ســ أو  الأحـــــــيـــــــاء،  مــــــولــــــدات 
 
ّ
ــكـــن ــلــــة، لـ ــيــ ــلــ ــقــ ــان الــ ــنــ ــبــ ــاء لــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
والتي  بالكامل،  المدولرة  الفاتورة 
لا تــراعــي الــسّــعــر الــرّســمــي لــوزارة 
الــــطــــاقــــة، تـــدفـــعـــهـــم إلـــــى الــتــقــشــف 
ــتــــهــــلاك«، إذ يــبــلــغ ســعــر  فـــي الاســ
ــاء  ــيــ ــعــــض أحــ ــــي بــ ــــوواط فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
 
ّ
الــضــاحــيــة 60 ســنــتــاً، فــي حــين أن

الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة تـــســـاوي 33 
بالليرة. دفع 

ُ
وت سنتاً، 

الـــتـــراجـــع فـــي الاســـتـــهـــلاك يـــؤكّـــده 
ــدات  ــ ــولــ ــ ــــب أحــــــــد مــ ــاحــ ــ ــاً صــ ــ ــــضــ أيــ
ــاء الــــذي يــــوزع الــكــهــربــاء لـ  ــيـ الأحـ
300 مشترك، ويتقاضى الاشتراك 
ــراً. ويـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــــصـ بــــــالــــــدولار حـ
»تـــراجـــع الــتــحــصــيــل الــشــهــري من 
 15 مــــن  ــــل  أقـ ــــى  إلـ دولار،  ألـــــف   24
»انخفاض  إلــى  ذلــك  ويعزو  ألفاً«. 
الكهرباء،  من  هري 

ّ
الش الاستهلاك 

فـــالـــعـــدّادات لا تــرتــفــع فـــوق الــــ100 
كـــــيـــــلـــــوواط«، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــعـــه 
إلـــى »الاســتــغــنــاء عــن مــولــد واحــد 
ــتــــصــــرفــــات  ــة«. ومـــــــن الــ ــ ــ ــلاثـ ــ ــ مــــــن ثـ
ــان لـــتـــخـــفـــيـــف  ــ ــكـ ــ ــسّـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
القواطع  »فصل  الكهرباء،  فاتورة 
الــكــهــربــائــيــة نـــهـــاراً، ولــصــقــهــا كي 
ــلــهــا أحـــــد«. ســـابـــقـــاً، »كـــان 

ّ
لا يــشــغ

ــــزة  ــهـ ــ الـــــنـــــاس يـــســـتـــخـــدمـــون الأجـ
الطاقة  تستهلك  التي  الكهربائية 
مـــن دون تــفــكــيــر بــقــيــمــة الــفــاتــورة 
الــشــهــريــة الـــتـــي لـــم تــكــن تــتــجــاوز 
الـ200 ألف ليرة في أحسن الأحوال 
د. 

ّ
قبل الأزمة«، يقول صاحب المول

 شــيء محسوب 
ّ

»كــل أمّـــا الــيــوم، فـــ
على الميزان. الناس يستغنون عن 
الــتــكــيــيــف صــيــفــاً والــتــدفــئــة شــتــاءً 
ــدّاد  ــعـ بــغــيــة الــتــوفــيــر فـــي قــيــمــة الـ
الـــصـــرف عليه  مـــا إن يــصــل  الــــذي 
يرتجف  كــيــلــوواط حتى   100 إلــى 

الزبون«!

د الاستهلاك
ّ

»القمع الطاقوي« يرش

الطلب على الكهرباء يتراجع إلى النصف
ر المركز 

ّ
تراجع الطلب على استهلاك الطاقة في لبنان بنسبة 47% خلال سنوات الأزمة الاقتصادية. ويقد

اللبناني لحفظ الطاقة حاجات لبنان من الكهرباء اليوم بـ 1700 ميغاواط/ ساعة، بعدما كانت تقديرات 

مؤسسة كهرباء لبنان، قبل عام 2019، تشير إلى 3200 ميغاواط/ساعة خلال ساعات الذروة

140% نسبة النمو سنوياً في 

قطاع الطاقة الشمسية في 

السنوات العشر الماضية

تقرير

تقرير

النفقات الطبية بلغت 24 مليون دولار عام 2019

بلدية بيروت مستشفى مفتوح للعموم!

ات نهر الكلب باقية فياض يدرس تصحيح »الخطأ«: إنشاء

زينب حمود

ــر الــطــاقــة والمـــيـــاه ولــيــد عن  تـــراجـــع وزيــ
إصــــــــدار قـــــــرار بـــــإزالـــــة تــــعــــديــــات شــركــة 
ــلــــب« عـــلـــى مـــجـــرى  ــكــ »كــــازيــــنــــو نـــهـــر الــ
مصبح  زوق  منطقة  لجهة  الــكــلــب  نــهــر 
الــكــســروانــيــة، ويــتــجــه إلـــى إصــــدار قــرار 
كيفية  يـــدرس  ريثما  الأعــمــال،  بتجميد 
إزالـــــــة  دون  مـــــن  ــأ«  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ »الـ تـــصـــحـــيـــح 

الإنشاءات.
عدي 

ّ
حــرج« من حجم الت

ُ
وكان فياض »أ

والهجمة  النهر  »الــصــادم« على مجرى 
التي قادها ناشطون ضدّه، بعدما منح 
النهرية  الشركة رخصة إشغال الأمــلاك 
لمدة 4 أشهر من دون مقابل مــادي ومن 
دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي على 
ــف حــســاســاً بــيــئــيــاً، ووعــد 

ّ
الــنــهــر المــصــن

بإصدار قرار بإزالة التعديات.
التراجع جــاء بناءً على معطيات  أن  إلا 
المستثمرين  أحــد   

ّ
أن إلــى  جــديــدة تشير 

فــي الــشــركــة وســيــم أســمــر )ابــــن المــخــرج 
الــراحــل سيمون أســمــر(، يشغل منصب 
ــنـــون«  ــفـ المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة »نــــهــــر الـ

المرسوم  بموجب  سابقاً،  حصلت  التي 
الصادر   2000/4311 الــرقــم  الجمهوري 
عـــــن الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق إمــــيــــل لــــحــــود، 
عــلــى رخــصــة إشـــغـــال قــســم مـــن الأمـــلاك 
العمومية النهرية من مجرى نهر الكلب 
في منطقتي زوق الخراب وزوق مصبح 
على مساحة 2167 متراً مربعاً، لتركيب 
مـــنـــصـــات خــشــبــيــة وحــــديــــديــــة لإحـــيـــاء 

مهرجانات فنية خلال فصل الصيف.
المــشــروع، وفــق فياض،  وعليه، سيسلك 
الشركتين  أن  تبيّن  إذا  اثنين:  مساراً من 
شــركــة واحــــدة »نــعــمــل بــالمــرســوم 4311 
ــة أنـــه  ــادســ ــســ ــصّ فــــي المــــــــادة الــ ــ الـــــــذي نــ
يُمنح لمدة سنة واحــدة تتجدّد ضمناً«. 
»ســنــكــون أمــام  ــا إذا ظــهــر الــعــكــس، فـــ أمـ
إذ إن »صاحب  إصــدار مرسوم جديد«، 
ف عليه وسيخسر إذا أزاله، 

ّ
المشروع تكل

لقاء  عــائــدات  الــدولــة  وستخسر خزينة 
 
ّ
إيجاره هي بأمسّ الحاجة إليها، عدا أن

 خلال فترة وضع الإنشاءات 
ّ

النهر يجف
صــيــفــاً، والمــــشــــروع بــعــيــد عـــن الــقــنــاطــر 
ــه ســيــطــالــب  ــ ــى أنــ ــ الأثــــــريــــــة«. وأشــــــــار إلــ
القانونية،  ــراءات  ــ الإجـ بــاتــخــاذ  الــشــركــة 

بــدل إشــغــال مــن قبل  ولا سيما تحديد 
لجنة تخمين والقيام بدراسة تقييم أثر 
ــزا »الــخــطــأ« إلـــى أن »الــشــركــة  بــيــئــي. وعـ
طــلــبــت تـــكـــرار الأعــــمــــال الـــتـــي جــــرت في 
الماضي، فظننا أنها تقصد الأعمال التي 
القريب  الماضي  كانت تجري دوريــاً في 
في مطعم Palms the Legend نفسه ولا 
تــتــجــاوز الـــيـــومـــين، فــيــمــا كــانــت تقصد 
مــهــرجــانــات المــخــرج الــلــبــنــانــي سيمون 

أسمر التي كانت تمتد لفترة طويلة«.
وزيـــر البيئة نــاصــر يــاســين الـــذي راســل 
قــــبــــل يـــــومـــــين فـــــيـــــاض طــــالــــبــــاً الــــوقــــف 
قال  التعديات،  وإزالـــة  للأعمال  الــفــوري 
»الأخبار« إنه »حتى لو صدر مرسوم  لـ
وزاري يــمــنــح الــشــركــة رخــصــة إشــغــال، 
الــبــيــئــة بطلب  مـــن وزارة  الــتــقــدم  يــجــب 
أحكام  وفق  المذكور  للمشروع  تصنيف 
الــبــاب الــرابــع مــن قــانــون حماية البيئة 
رقــم 2002/444 ومــرســوم أصــول تقييم 
الأثر البيئي رقم 2012/8633، خصوصاً 
ف موقعاً طبيعياً، 

ّ
أن مجرى النهر مصن

لكي يصار إلــى إعـــداد الــدراســة البيئية 
ــبــــل مــكــتــب  ــمــــشــــروع مـــــن قــ ــلــ الــــــلازمــــــة لــ

ــاري مـــتـــخـــصّـــص ومـــراجـــعـــتـــهـــا  ــشــ ــتــ اســ
بطلب  الــبــتّ  قبل  البيئة  وزارة  قبل  مــن 
الترخيص«، مشدداً على ضــرورة وقف 

الأعمال فوراً.
ــنــــو نــهــر  ــازيــ أحـــــد المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي »كــ
الــــــكــــــلــــــب«، شــــــــــــادي فــــــــيّــــــــاض، أكـــــــــد أن 
شيع، 

ُ
»الإنشاءات لا تقام لأول مرة كما أ

التي  المــهــرجــانــات  تستضيف  كــانــت  إذ 
ينظمها المخرج أسمر على مجرى النهر 
الــفــنــانــين وتنقلها  كــبــار  ويــشــارك فيها 
الــتــي تهاجمنا  الإعـــلام نفسها  وســائــل 
اليوم«. وأوضح »أننا حصلنا من وزير 
الطاقة والمياه على رخصة إشغال 1250 
مــتــراً مــربــعــاً ولـــم نــتــجــاوزهــا، إذ بلغت 
مــتــراً مربعاً،  الإنـــشـــاءات 1128  مــســاحــة 
شــيــع«. أمــا فــي ما 

ُ
ولــم نــردم النهر كما أ

»قــدّرت  فـــ البدل مقابل الإشــغــال،  يخصّ 
ها لم 

ّ
الوزارة قيمته بـ 20 ألف دولار، لكن

ة في انتظار انتهاء الأعمال، 
ّ
تحدده بدق

وعــنــدمــا تــفــعــل نــســدد كـــل المــســتــحــقــات. 
البيئي  الأثـــر  تقييم  دراســـة  ولــو طلبوا 
فتنا 

ّ
لفعلنا، أما إزالة الإنشاءات التي كل

مبالغ طائلة فأمر لا يجوز«.

فوضى عارمة تسود

 البلدية الكبرى في لبنان.

 ليست الأزمة الاقتصادية

 وحدها وضياع ودائعها في

 مصرف لبنان ما يضع بلدية

 بيروت على شفير الإفلاس،

 بل الفوضى المستشرية منذ

لتها
ّ

 سنوات طويلة، والتي حو

 إلى ما يشبه »مغارة علي

 بابا«. بلدية عاصمة ما كان

عرف يوماً بسويسرا الشرق،
ُ

 ي

 مع »جيش« من الموظفين،

 عاجزة عن تحديد عدد

 موظفيها وأفراد عائلاتهم،

 ما يفتخ الباب واسعاً أمام

 الهدر. الدائرة الصحية في

البلدية نموذجاً

)هيثم 

الموسوي(

لة 
ّ

لا »داتا« مفص

لعدد المستفيدين 

من التغطية الطبية 

راوِح 
ُ

والأرقام ت

بين 12 ألفاً و22 ألفاً

)هيثم الموسوي(
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تقريرتحقيق

»المشاريع المشتركة« في التعليم المهني

معاهد مهنية مقفلة بميزانيات مفتوحة
صيانة مجمع الحدث لم تبدأ بعد:

بند الموظفين لا يزال عالقاً؟

فاتن الحاج

المــوظــفــن  ــور  ــ أجـ بــلــغــت   ،2018 ــام  عــ
المتعاقدين في 48 مشروعاً مشتركاً 
فـــي الــتــعــلــيــم المــهــنــي، نــحــو ثــمــانــيــة 
مليارات ونصف مليار ليرة، تضاف 
ــيــــارات الـــلـــيـــرات  ــلــ ــرات مــ ــشــ إلـــيـــهـــا عــ
للتعليم  الــعــامــة  المـــديـــريـــة  تــدفــعــهــا 
المصاريف  لتغطية  والتقني  المهني 
الــتــشــغــيــلــيــة وبــــعــــض الـــتـــجـــهـــيـــزات 
ــاقــــديــــن  ــعــ ــتــ وأجــــــــــــور الأســـــــــاتـــــــــذة المــ
ورواتب أساتذة الملاك الملحقن بها.

»مشاريع  ثمانية  هــنــاك  أن  المــفــارقــة 
ــرصــد لــهــا مــيــزانــيــات 

ُ
مــشــتــركــة« لا ت

المديرية  في  الداخلي  الصندوق  من 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــــل المـ ــــويـ ــمـ ــ )يــــــهــــــدف إلــــــــى تـ
المــشــتــركــة، وتـــرأســـه المـــديـــرة الــعــامــة 
للتعليم المهني هنادي بري، ويضم 
رئـــــيـــــس مـــصـــلـــحـــة ومــــــديــــــر مـــعـــهـــد 
بـــل من  ــال(،  ــ المــ ومـــنـــدوبـــاً عـــن وزارة 
ــــي المـــســـاهـــمـــة والـــتـــعـــاضـــد 

َ
ــنــــدوق صــ

المــدارس المتعثرة  إلــى دعــم  )يهدفان 
ـــاً(، عــلــمــاً  ــ ــــضــ ــ وتــــرأســــهــــمــــا بـــــــري أيـ
هـــذه  بـــعـــض  إدارة  إلـــــى  انـــتـــقـــل  أنـــــه 
التعليم  مــلاك  فــي  أســاتــذة  المشاريع 
رواتبهم  يتقاضون  الرسمي  المهني 
مــن الـــدولـــة ولــيــس لــديــهــم أي عــمــل، 
مــعــاهــد لا تستقبل  فـــي  ويــــداومــــون 

طلاباً.
والمــــعــــاهــــد الـــثـــمـــانـــيـــة الـــتـــي تــحــظــى 
ـــي المــســاهــمــة 

َ
ــنـــدوق بــتــمــويــل مـــن صـ

كلمات متقاطعة

الــحــشــرات – 2- أحصنة  الــولايــات المتحدة الأميركية – مــن  1- لقب ســاخــر فــي 
– ماركة آلات كهربائية – 3- من الأسماء الخمسة – مارس نشاطه الذهني – 4- 
خلايا النحل – خبز يابس – 5- ممثلة مصرية معتزلة – اسم لبحيرة ملاوي 
قديماً – 6- صوّت الرصاص – ثرى – من الأشجار – 7- مدينة قبرصية – 8- سيّد 
شجاع – وهم حر الشمس – 9- سياسي انكليزي راحل – 10- ربّي – زهر الرمّان

أفقيا

1- جماعة من فلاسفة المسلمن في القرن الثالث هجري نشأت في البصرة – 2- 
خاصتي – مدينة سويسرية – 3- نساء لا تلد – كرّره – 4- ضجر وسئم – قصر 
أثـــري رائـــع فــي رومـــا – 5- هــرب – مقلق ومــشــوّش – 6- ســد مــصــري – اضطرم 
وتلهّب – 7- إسم موصول – مدينة فرنسية – طرح السؤال – 8- بذر الأرض – 

بيت الأسد – 9- رسّام اسباني راحل – أداة إستثناء – 10- ملك فارس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميشال عون – 2- احيرام – سبع – 3- رمح – عماد – 4- دو – نكش – ابا – 5- روبوتات – 
6- اش – مل – اح – 7- يهب – فقير – 8- ثيودورا – لي – 9- اثر – اقرع – 10- قم – نبيه بري 

أفقيا

1- مارد – ميثاق – 2- يحمور – هيثم – 3- شيح – وابور – 4- آر – نبش – 5- لاسكو – ثواب 
– 6- عم – شتم – رقي – 7- الفاره – 8- نسمات – عب – 9- باب – ايل – 10- سعد الحريري

عمودياً
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ممثل كوميدي أميركي شهير )1892-1957( في السينما الصامتة 

5+1+6+8+10+1+4 = مكتشف البنزين ■ 7+9+2+3 = أسرع في مشيه  
■ 5+11+3 = حيوان ضخم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــم شــركــة »مــكــتــب الاســتــشــارات 
ّ
لــم تــتــســل

ــإدارة عــمــاد عــيــســى، أعــمــال  ــ الـــدولـــيـــة«، بـ
الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــحـــدث بــعــد، رغــــم رســو 
المــنــاقــصــة عليها مــنــذ نــحــو شــهــر، إذ لا 
يزال البحث جارياً مع الشركة للتوصل 
ــــول فـــــي شـــــــأن ديــــمــــومــــة عــمــل  ــلـ ــ إلـــــــى حـ
نــحــو 260 مــوظــفــاً كـــانـــوا يــعــمــلــون مع 
للتجارة  دنــش  )شــركــة  السابق  المتعهد 
والمـــــــقـــــــاولات( الـــــــذي تــــوقــــف عــــن تــقــديــم 
الــخــدمــات لمــنــشــآت المــجــمــع، بـــدءاً مــن 31 
كانون الثاني الماضي، بعد تأخر الدولة 
في تسديد مستحقاته مخلياً مسؤوليته 
عن أي ضرر لاحــق. فيما تعهّد، بحسب 
مصادر جامعية، بدفع الرواتب المتأخرة 
وآذار،  وشباط  الثاني  كانون  أشهر  عن 

وإن كان ذلك لم يحصل حتى الآن.
إلــى ذلــك، تم تحويل 3 مليارات ونصف 
مــلــيــار لــيــرة مـــن حــســاب الــهــيــئــة العليا 
لــإغــاثــة إلـــى مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار 
)مـــمـــثـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــقـــد الــتــشــغــيــل 
العمال،  مستحقات  لتغطية  والصيانة( 
عــن شــهــري نــيــســان وأيــــار، إلا أن هــؤلاء 

لم يقبضوا سوى راتب نيسان، بحسب 
أنه  علماً  زعيتر،  بشير  العمال  مــســؤول 
فــي عــداد موظفي  أن يصبحوا  يفترض 

لة الجديدة، بدءاً من الأول 
ّ
الشركة المشغ

من حزيران الجاري.
العرض الذي قدّمته الشركة الفائزة هو 

تكفي  »لا  السنة،  في  ليرة  مليارات   110
ــال زعــيــتــر.  ــ لــتــغــطــيــة الــــــرواتــــــب«، كـــمـــا قـ
ووعــــدت الــشــركــة فــي اجــتــمــاع مــع لجنة 
المــوظــفــن، أمـــس، أن تــعــود خــلال يومن 
بــأجــوبــة حـــول قــدرتــهــا عــلــى اســتــيــعــاب 
جميع الموظفن ودفع الرواتب المناسبة 

لهم.
»الأخـــبـــار« إن وفــــداً من  وقــــال عــيــســى لــــ
الــشــركــة قـــام أمـــس، بــجــولــة استطلاعية 
على موقع الجامعة في الحدث وتعرّف 
في  »ونــحــن  والتقنين،  المهندسن  إلــى 
وانتظار  الموظفن  رواتــب  طــور مناقشة 

م الأعمال«.
ّ
الإجراءات اللوجستية لتسل

ــذوا أمـــس اعتصاماً 
ّ
وكـــان المــوظــفــون نــف

طالبوا فيه الجهات المعنية بتحمل كامل 
والفنية  التقنية  المنشآت  عن  المسؤولية 
فـــي الــجــامــعــة، رافـــعـــن عـــن أنــفــســهــم أي 
مسؤولية عن أي ضرر أو عطل قد ينتج 
عــن عــدم الاســتــمــرار فــي أعــمــال الصيانة 
والـــتـــشـــغـــيـــل، قـــبـــل إيــــجــــاد حــــل مــنــاســب 
وعـــادل لحقوقهم واســتــمــرار عملهم في 

المجمع.
)الأخبار(

والــتــعــاضــد، هـــي: المــعــهــد الأوروبــــي 
لـــلـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة فـــي الـــدكـــوانـــة 
)مقفل(، معهد الشهيد هاني علوية 
التدريب  العباسية، مركز  في  الفني 
المــهــنــي الــتــابــع لــجــمــعــيــة الــعــرانــســة 
الــخــيــريــة فـــي وادي خـــالـــد )مــقــفــل(، 
النجارة  مهنة  على  الــتــدريــب  مــركــز 
)مـــقـــفـــل(، المــعــهــد المــهــنــي الـــوطـــنـــي - 
بعبدا، معهد العلم والسعادة الفني 
ــهـــد الـــتـــمـــريـــض  ــعـ ــلـــــس، مـ ــ ــرابـ ــ فـــــي طـ
فــي عــبــيــه )مــقــفــل( ومــعــهــد الــرســالــة 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  لــلــتــدريــب 
لبيروت )غير مقفل، لكنه لا يعمل(.

ــع  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وهـــــــــــــذا يـــــــرفـــــــع عـــــــــــدد »المـ
ــاً، أي  مــــشــــروعــ إلـــــى 56  المـــشـــتـــركـــة« 
ــــوازي 44% مـــن عـــدد المــهــنــيــات  مـــا يـ
ومــــدرســــة  مـــعـــهـــداً   127( الـــرســـمـــيـــة 
به  عـــدداً لا يستهان  أن  إلا  مــهــنــيــة(. 
مــن هـــذه المــعــاهــد ومـــراكـــز الــتــدريــب 
ضخمة  مبالغ  تجهيزها  كلف  التي 
 
ً
هـــمـــلـــت وأقـــفـــلـــت، مــــن بــيــنــهــا مــثــلا

ُ
أ

الــذي  أنظمة سيسكو  تــدريــب  مــركــز 
ــه مـــقـــفـــل، عـــلـــى 50  ــ ــم أنـ ــ يـــحـــصـــل، رغـ
مــلــيــون لــيــرة ســنــويــاً مــن الــصــنــدوق 
ــلــــي، ومـــعـــهـــد الـــهـــرمـــل الــفــنــي  الــــداخــ
ــاً والــــــذي  الــــنــــمــــوذجــــي المـــقـــفـــل أيــــضــ
يكلف الصندوق الداخلي نحو 169 
مليون ليرة بدل أجور لـ 10 موظفن 
مــتــعــاقــديــن! والــلافــت أن أحــد هــؤلاء 
إلا  الماضي،  العام  توفي  المتعاقدين 
أن اسمه ورد مراقباً في الامتحانات 
الـــرســـمـــيـــة لــــهــــذا الــــعــــام فــــي المــعــهــد 

نفسه.

المشترك المشروع  فلسفة 

»المـــشـــروع المــشــتــرك« هــو عــبــارة عن 
تموّله   - مهنية  مــدرســة  أو   - معهد 
ــة، وتـــــديـــــره لـــجـــنـــة تــنــفــيــذيــة  ــ ــدولــ ــ الــ
ــة  ــريـ ــديـ ــــفــــة مــــن مـــمـــثـــلـــن عــــن المـ

ّ
مــــؤل

ومؤسسة  المــهــنــي،  للتعليم  الــعــامــة 
خــاصــة أو عــامــة يــفــتــرض أن تــكــون 
مهنية  تعليمية  ومــهــام  أهـــداف  لها 
وتــقــنــيــة وتــنــمــويــة. كــمــا يــفــتــرض أن 
ــــروع اخـــتـــصـــاصـــات فــي  ــــشـ يــــقــــدم المـ
الــتــعــلــيــم المــهــنــي غــيــر مـــتـــوافـــرة في 
المــديــريــة الــعــامــة، وألا يــكــون هــنــاك 
مــعــهــد مــهــنــي رســـمـــي ضــمــن نــطــاق 
المشروع يُقدّم اختصاصات مطابقة 
 عدد الطلاب 

ّ
 يقل

ّ
لاختصاصاته، وألا

فيه عن 50 في السنة الأولى، على أن 
الخاصة  أو  العامة  المؤسسة  تسهم 
ــاق مــــع المـــديـــريـــة  ــ ــفـ ــ الــــتــــي تـــعـــقـــد الاتـ
العامة بتقديم البناء أو التجهيزات 

أو الخبرة أو المساهمة المالية.
التعاقد  التنفيذية  اللجنة  وتتولى 
مع العاملن في »المشروع المشترك« 
عــلــى اخـــتـــلاف أســـلاكـــهـــم وفــئــاتــهــم، 
ولا يُعدّ العقد نافذاً إلا بعد موافقة 
ــك يــمــكــن  ــذلــ ــام عـــلـــيـــه. كــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
إلــحــاق مــوظــفــن مــن مـــلاك المــديــريــة 
ــاريــــع، لــيــحــصــلــوا عــلــى  بــــهــــذه المــــشــ
نفسها  والمخصّصات  التعويضات 
التعليمية  الهيئة  أفراد  التي ينالها 
في الملاك بحسب الرتبة أو الفئة في 
سلسلة رتب ورواتــب المــلاك الإداري 
ــــجــــدّد عـــقـــود المــتــعــاقــديــن 

ُ
ــام. وت ــعــ الــ

بموجب تقييم أداء من مدير المعهد 
التي  التنفيذية  اللجنة  إلــى  يرفعه 
ــن ثــــم يـــصـــادق  ــ ــه، ومــ ــيـ ــلـ تــــصــــادق عـ
ــام. ويــتــم تصنيف  عــلــيــه المـــديـــر الـــعـ
فــئــات المــتــعــاقــديــن مــن دون الــلــجــوء 
الخدمة  إلى أحكام وقوانن مجلس 

المدنية.
ل المشروع المشترك من موازنة  ويُموَّ
الشركاء  ومساهمة  العامة  المديرية 
ــاع الــــــخــــــاص( والــــصــــنــــدوق  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ )الـ
الــداخــلــي فـــي المــديــريــة الــعــامــة بعد 
ــه، وكــذلــك من  ــ مــوافــقــة مــجــلــس إدارتـ

الهبات والتبرّعات.
هـــــــــذا مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي قــــــــــــرار تـــنـــظـــيـــم 

الــــــرقــــــم 326  المــــشــــتــــركــــة  المـــــشـــــاريـــــع 
فــي  أمـــــــا   .2005/12/24 بــــتــــاريــــخ 
الـــواقـــع، فــقــد تــحــوّلــت هـــذه المــشــاريــع 
ــاب لــلــتــنــفــيــعــات الــســيــاســيــة  ــ ــــى بــ إلــ
منه  تستفيد  والمناطقية،  والحزبية 
الأقــارب  الخاصة لتوظيف  المؤسسة 
والمــحــاســيــب، بــعــيــداً عـــن أي مــبــاراة 
المدنية.  الخدمة  مجلس  عبر  شفافة 
البناء،  الخاصة  المؤسسة  تقدم  وقــد 
ــان الــتــجــهــيــزات،  ــيــ وفــــي بــعــض الأحــ
لــكــن لــم يسبق أن قــدّمــت الــخــبــرة أو 
تنشأ هذه  لــم  كما  المــالــيــة.  المساهمة 
المشاريع يوماً لغايات تربوية وبناءً 
ــدوى كـــمـــا يــنــصّ  ــ ــ عـــلـــى دراســـــــــات جـ
القرار، بل لأهداف تنفيعية شخصية 
من  الــســيــاســيــة  لــلــقــوى  توظيفية  أو 
دون استثناء، إذ إن لكل طرف حصته 
الـ  فــي كــل منطقة. وتــتــوزع المشاريع 
أمــل )17  كــالآتــي: حركة  48 سياسياً 
مـــعـــهـــداً(، تـــيـــار المــســتــقــبــل )8(، تــيــار 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــزم بــــرئــــاســــة رئــ ــ ــعـ ــ الـ
نجيب ميقاتي )7(، الحزب التقدمي 
الله )3(، عبد  الاشــتــراكــي )4(، حــزب 
الــرحــيــم مــــراد )3(، مــيــشــال مــعــوض 
الوطني  التيار   ،)2( المــردة  تيار   ،)2(

الحر )1( والكتائب )1(.

انتخابية ومخالفات مشاريع 

نشئت بعد إقرار 
ُ
أما المشاريع التي أ

الــرتــب والـــرواتـــب فــي 21 آب  سلسة 
ــداف  بــتــوزيــع ســيــاســي ولأهــ  ،2017
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــيــ ــة عــــشــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
النيابية عام 2018، فقد بلغ عددها 
التعاقد، خلافاً  11 مشروعاً، وجرى 
لـــقـــانـــون الــســلــســلــة، مـــع 56 مــوظــفــاً 
ــيــــش« مـــن المــتــعــاقــديــن  جـــديـــداً و»جــ
ــلــــى نــفــقــة  ــة عــ ــاعــ ــالــــســ ــتــــدريــــس بــ ــلــ لــ
الـــــخـــــزيـــــنـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدد لا 
يُستهان به من موظفي الملاك، فيما 
عُـــنّ مــديــرو هـــذه المــشــاريــع بحسب 
الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي لــكــل مـــشـــروع، 
ــفـــن  ــة إلـــــــى المـــوظـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وكـــــذلـــــك بـ
ــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن، مـــا يــكــبّــد  ــ ــاتـ ــ والأسـ
الــخــزيــنــة عــشــرات مــلــيــارات الــلــيــرات 
وتجهيزات  تشغيلية  مصاريف  من 
وأجور متعاقدين ورواتب موظفن.

المفارقة أن بعض المشاريع المشتركة 
ــات الـــرســـمـــيـــة،  ــيـ ــان المـــهـــنـ ــكــ ــلـــت مــ حـ
فــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــقــرار تنظيم 
)قضاء  الخيام  بلدة  ففي  المشاريع. 
قـــفـــلـــت المــهــنــيــة 

ُ
، أ

ً
مـــرجـــعـــيـــون( مـــثـــلا

نشئ »مشروع مشترك« 
ُ
وأ الرسمية 

ــام«.  ــيــ ــداء الــــخــ ــ ــهـ ــ بــــاســــم »مـــعـــهـــد شـ
الأمــــــر نــفــســه تـــكـــرر فــــي أبـــــي ســمــرا 
 »مـــعـــهـــد 

ّ
)طــــــرابــــــلــــــس(، حــــيــــث حــــــــل

ــنــــي« مــــكــــان المــهــنــيــة  ــفــ الــــســــعــــادة الــ
الــرســمــيــة. وفـــي تبنن )قــضــاء بنت 
جــبــيــل(، يــشــغــل »مـــشـــروع مــشــتــرك« 
تديره بلدية تبنن والمديرية العامة 
لــلــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي مــبــنــى مــتــوســطــة 
وفي  التربية.  لــوزارة  تابعة  رسمية 
صيدا، مشروع مشترك باسم »مركز 
للشباب«  والتقني  المهني  التدريب 
ــة الــســابــقــة  ــبـ ــائـ ــنـ ــلـــى الـ مـــحـــســـوب عـ
الحريري )مقفل(، وآخر باسم  بهية 
)إقليم  بــرجــا  فــي  الــجــوزو«  »مهنية 
الــــخــــروب( تــابــع لمــفــتــي جــبــل لــبــنــان 

محمد علي الجوزو.
ــإن مــعــهــد الــتــمــريــض  ــ ــك، فـ ــ ــى ذلــ ــ وإلــ
ــة مـــلـــيـــار  ــ ــوازنـ ــ ــمـ ــ ــي بـــئـــر حـــســـن )بـ ــ فـ
الفني  لــيــرة( والمــعــهــد  مــلــيــون  و136 
الــســيــاحــي فـــي الـــدكـــوانـــة )بــمــوازنــة 
لــيــســا  لــــــيــــــرة(،  ــيــــون  ــلــ مــ  855 نــــحــــو 
مــشــروعــان  بــل  مهنيتن رســمــيــتــن، 
مــشــتــركــان مــع الــقــطــاع الــعــام، الأول 
مع وزارة الصحة، والثاني مع وزارة 
الـــســـيـــاحـــة، وهـــمـــا يــشــغــلان مــبــانــيَ 
للتعليم  الـــعـــامـــة  لــلــمــديــريــة  تــابــعــة 
المهني، والتوظيف فيهما من خارج 

الملاك الإداري الرسمي.

ل المديرية العامة للتعليم
ّ

تمو

 المهني والتقني 56 مشروعاً مشتركاً 

محسوبة على مختلف الأطراف 

السياسية. بعض هذه المعاهد

رصد له ميزانيات 
ُ

المهنية مقفل وت

لتغطية أجور موظفين متعاقدين 

 عمل، وبعضها الآخر 
ّ
ليس لديهم أي

 المعاهد الرسمية
ّ

 محل
ّ

يحل

ثمة تضارب مصالح واضح بين تعاقد المديرة العامة 
مشروع  مــع  بـــري،  هــنــادي  والتقني،  المهني  للتعليم 
للعناية  الــوطــنــي  المعهد  هــو  تــديــره  تـــزال  لا  مشترك 
التمريضية، وتكليفها كمديرة عامة من خارج الملاك 
الوظيفية  وفئتها  )44 عاماً(،  القانونية  السن  وفوق 
ى من الفئة الثانية 

ّ
)فئة ثالثة(، بينما المدير العام يترق

إلى الأولى.
وفي التفاصيل أن تأليف اللجنة التنفيذية التي تجدد 
رئيسها  وتعيين  المشترك،  المشروع  في  بــري  تعاقد 
وتــســمــيــة أعــضــائــهــا مــن بــين المــوظــفــين فــي المــديــريــة 
ورئيس اللجنة، يتم بقرار يصدر عن المدير العام )أي 
ين  بري نفسها(، فيما يُجدد العقد من موظفين مُسمَّ
لــتــعــود وتــصــادق عــلــى تجديد  ومُــعــيــنــين مــن قبلها 

تعاقدها بنفسها كونها المديرة العامة.
كــذلــك تــصــرف بـــري بــنــود مـــوازنـــة المــعــهــد الــوطــنــي 
الموازنة  وترفع  للمعهد  كمديرة  التمريضية  للعناية 

وتقوم  لــدراســتــه  والتدقيق  المحاسبة  مصلحة  إلــى 
بــالمــوافــقــة والمــصــادقــة عــلــيــه، ومـــن ثــم تــصــادق هي 
التدقيق  دائـــرة  رئــيــســة  تــقــوم  فيما  صحتها،  عــلــى 
التعاضد  وصــنــدوق  المــشــاريــع  على  المهيمنة  ع.  ر. 
ــلـــف الـــتـــعـــاقـــد لــلــتــدريــس  ــروع الـــتـــمـــريـــض ومـ ــشــ ومــ
ــل أعـــمـــال  ــ ــراحـ ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ بـــالـــســـاعـــة والمـ
الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، بــتــدقــيــق مــيــزانــيــة المــعــهــد 
التدقيق  دائــرة  رئيسة  كونها  المشتركة  والمشاريع 

التي تخضع بدورها لسلطة بري.
على  والــتــنــفــيــذ  الإدارة  مــصــلــحــة  رئـــيـــس  ويـــشـــرف 
أعمال اللجنة التنفيذية التي تجدّد عقد المديرة العامة 
ــون كل  ــري كـ ويــخــضــع فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــســلــطــة بـ
القرارات وصرف الأموال والمصادقة على ميزانيات 
وغيرها هي من صلاحيات المدير العام. فأيّ مسوّغ 
قانوني يجيز تكليف بري بعد كل هذا التضارب في 

المصالح؟

تكليف بري غير قانوني

لت المشاريع المشتركة
ّ

تحو

باباً للتنفيعات السياسية

والحزبية والمناطقية لتوظيف 

الأقارب والمحاسيب

(مروان بو حيدر)

(مروان بو حيدر)
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ساد شبه إجماع على توصيف القمة العربية في جدة، 
از 

ّ
عندما تسالم المتابعون على تشبيهها بطقوس جن

بة 
ّ
لمواراة عقد ونيف من »الربيع العربي«، بفصوله المتقل

بة، من احتجاج واحتراب أهلي وتدخلات 
ّ
ونزاعاته المرك

الخارج وانقسام المحاور وشقاق الأنظمة. وعليه، من 
ثم، فاتحة ممكنة لانتظام جديد في الوطن العربي ومع 

رين في إيران وتركيا. 
ّ
جيرانه المؤث

والقراءة هذه مقوّمة بحشد من الحجج؛ أولاها البيئة 

الإقليمية المنقلبة بفضل من المصالحات السعودية، 
المتقدّمة خطوات تجاه طهران ودمشق، ونصف خطوة 
تجاه صنعاء، وقد تبعتها على ذلك عواصم تدور في 

مدار المملكة. 
وفي البيئة الدولية، رسّخت حرب أوكرانيا استراتيجية 

ف من تركيز مواردها على المنطقة 
ّ
الولايات المتحدة التخف

)كان التنفيذ في أوجه أساساً مع انسحاب أفغانستان(، 
ت التصدّعات في آليات الهيمنة والاستتباع. برزت 

ّ
وجل

هوامش لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، 
بالتمايز عن أولويات الأجندة الأميركية وتنويع الشراكات 

كتحوّط استراتيجي. وهذا الواقع الأميركي أتاح فرصة 
فتها بالاستثمار الصين وإيران وروسيا. 

ّ
تلق

المعطيات الأساسية هذه تحمل على القول إن التأثيرات 
التي تحدث في المنطقة تقف على أرضية صلبة، بما 
يسمح بقراءة تفترض أن الإقليم يدخل طور تشكيل 

نظام جديد يتقوّم بفرصة/هدف »الاستقرار« وتعاون 

الحكومات - عنوانا حدث القمة ووصفتا المجتمعين 
البديلة مما حملته موجة »الربيع«. 

تفتح القراءة هذه على أسئلة بأكثر من اتجاه، وتثير 
نقاشات )يطرق الكتاب المساهمون في هذا الملف بعضاً 

منها( في غير وجهة، من المساجلين في ما إن كان ما 
يجري هو مصالحة راسخة تقود إلى استقرار وقيامة 

ة: 
ّ

نظام إقليمي جديد أم تهدئة مرحلية هش
- في حقيقة أين يقف النظام السعودي الآن: إذ إنّ دعوى 

الاستفاقة المفاجئة والجنوح نحو العقلانية والسيادة 
 تشكيك. وهو ما يحمل البعض على الترصّد 

ّ
محط

ومساءلة دور الرياض المرتقب عند أي تحوّل في موقف 
 بتجربة إقامة منظمة التعاون 

ً
لا

ّ
الإدارة الأميركية. وتمث

ب 
َ
الإسلامي إثر حرق المسجد الأقصى )1969(، يطال

أي تقارب عربي أو تعاون إسلامي، من أصحاب الوجهة 
هذه بإعادة الاعتبار لمركزية القضية الفلسطينية كمعيار 

لجدية التوجهات الاستقلالية. علماً أن مشروع التطبيع 

لم يقتصر على مجرد تناقض بين خطابين لمحورين 
وخيار تطبيع منفرد لبعض الحكومات، بل نحا في 

المرحلة القريبة منحى التحالف الوثيق مع إسرائيل، إلى 
حدّ الحديث عن تأسيس »ناتو عربي-إسرائيلي« لمجابهة 

إيران وحلفائها في محور المقاومة عسكرياً، ما يجعل 
من هذا المتغيّر في مسار المشروع تطوراً يؤخذ في 

الحسبان، ولو لم يرق إلى طموح شعوب المنطقة بإقامة 
تحالف ضد إسرائيل. 

- في سؤال ما إن كان الاحتفاء الوجيه بتراجع الاحتراب 
الإقليمي، يفترض ضمناً أن ما ترسو عليه المنطقة 
يعفيها من أسئلة التحرر السياسي وإصلاح البنى 

الداخلية على حساب الحلول الأمنية والفساد والتهميش. 
 يعين 

ً
ولئن كان أفول الصدام الإقليمي »الرسمي« مدخلا

على توسّل الاستقرار والتهدئات الداخلية في كل بلد 
على حدة، فإن استحقاق تضميد الجراح الناجمة عن 

 
ً
البُعد الأهلي للنزاع، بالمصالحات والمشاركة وصولا

لإعادة الإعمار ومعالجة النزوح واللجوء، لن ينفكّ يلحّ 
داخل كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا. كذلك الحال 

مع مطالب شرائح واسعة تعاني التهميش والإقصاء 
والحرمان، علا صوت بعضها بدايات الانتفاضات 

وخفت أو تأجّل مع الانزلاق إلى الحرب، وهي لا تكتفي 
بالإجابات - على طريقة وكلاء الخارج في الحروب- من 

المصالحات بين الحكومات.
)الأخبار(

سعد محيو * 

نــســارع إلــى الــقــول: نحن مــع كـــل/وأي اتــفــاق بين 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــرئــيــســة فـــي مــنــطــقــتــنــا، عــدا 
بالطبع التطبيع مع إسرائيل الذي لن يؤدي، كما 
يروّج الآن بعض إخوتنا في الخليج، إلى السلام 
والــــعــــدل والــتــنــمــيــة وإلـــــى نـــظـــام إقــلــيــمــي جــديــد 
مــســتــقــر، بـــل حــتــمــا إلــــى المـــزيـــد مـــن الــلااســتــقــرار 

والحروب الطاحنة الجديدة. 
لمـــــاذا الــتــرحــيــب بـــكـــل/ وأي اتـــفـــاق بـــين أطــــراف 
ــيـــة- الـــحـــضـــارة المـــشـــرقـــيـــة المــتــوســطــيــة الإســـلامـ
المسيحية، خاصة منها المثلث الذهبي التاريخي، 
ــراك، إضــافــة إلــى الكرد  الــعــرب والإيــرانــيــون والأتــ
مــا أســفــرت عنه  وبــاقــي مكوّنات الإقليم؟ بسبب 
ــيــــرة مـــن دمـــار  حـــــروب وصــــراعــــات الـــعـــقـــود الأخــ
هائل، بيئي- إيكولوجي، واقتصادي- اجتماعي، 
وسياسي- ثقافي، وربما الأهم: التشويه الكامل 
أنــتــجــت كل  الــتــي  الــحــضــاريــة لمنطقتنا  لــلــهــويــة 
الأديــــــان الــتــوحــيــديــة )مــــن أخـــنـــاتـــون إلــــى الــنــبــي 
محمد( وجل الحضارات البشرية، والتي بلورت 
للمرة الأولى في التاريخ البشري مفهوم الضمير 

والقيم العليا والأخلاق. 
قدّر الخبراء الدوليون كلفة هذه الصراعات بما 
يــــراوح بــين 20 و30 تــريــلــيــون دولار، أي مــا كــان 
يكفي لتحويل إقليمنا إلى واحدة من أهم القوى 
عــلاوة  هــذا  العالم،  فــي  والسياسية  الاقتصادية 
على عشرات ملايين القتلى والجرحى والمشردين 
)والعد ما زال مستمراً(، والدمار البيئي الشامل 
الذي نزل بالمنطقة والذي تقاطع مع كارثة تغيّر 
الرئيسة  )الــذي كان أحد الأسباب  العالمي  المناخ 

لانتفاضات عام 2011(. 

لماذا جرى ما جرى؟

قها الصراع المذهبي بين تقاليد 
ّ
»هذه منطقة يُمز

واجتهادات متنافسة في الدين نفسه. لكن الصراع 
غذيه 

ُ
وت والمتطرفين،  المعتدلين  بين  أيضا  يجري 

القوى الإقليمية المجاورة )والقوى الدولية( التي 
وزيـــادة  الــخــاصــة  تعزيز مصالحها  إلــى  تسعى 
وفي  المنطقة  دول  النزاعات تحدث بين  نفوذها. 
كل دولة، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين 
الحروب الأهلية وبين الحروب بالواسطة، وبين 
أيضا  فهو  ولــذا  والإقليمية.  الدولية  الصراعات 
الجيو-  بالتنافسات  صراع ديني يختلط بشدة 
وتكاد  هائلة  الأرواح  في  الخسائر   

ّ
إن سياسية. 

تبيد نصف سكان القارة، وكذلك الأضرار مخيفة 
على الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. 
بــاتــوا بلا  والمــلايــين  مــروّعــة،  الإنسانية  الفظائع 
ــان وصــفــا لــيــس لمــنــطــقــة المــشــرق  ــذا كـ ــــأوى« - هـ مـ
المــتــوســطــي فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، بل 
فق على 

ُّ
لأوروبا في القرن السابع عشر، في ما ات

المحللين  لــكــن  عـــامـــا«.  الــثــلاثــين  »حــــرب  تسميته 
أوروبــا  ماضي  أن  على  الآن  يُجمعون  الغربيين 
الكئيب هذا في القرن السابع عشر، بات حاضر 
المشرق المتوسطي الذي يُعاين الآن حرب ثلاثين 

سنة )أو ربما مائة سنة( مدمّرة مُماثلة. 
ــروف، بــــدأت  ــ ــعـ ــ الــــحــــرب الأوروبـــــــيـــــــة، كـــمـــا هــــو مـ
ــاول فــيــرديــنــانــد الــثــانــي ملك  عـــام 1618 حـــين حــ
الإمبرطورية  رأس  صبح لاحقا 

َ
أ الذي  بوهيميا، 

الكاثوليكية  العقيدة  فــرض  المقدسة،  الرومانية 
النبلاء  عليه  فتمرّد  مناطق حكمه،  على  طلقة 

ُ
الم

البروتستانت في كل من بوهيميا والنمسا. كان 
الإصــلاح الديني قد بدأ في ألمانيا عام 1517 مع 
مارتن لوثر، فعمد العديد من أمراء الإمبراطورية 
)التي كانت لها هيكلية شبه إقطاعية( إلى دعم 
الــقــضــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة. وبــعــدهــا ســـرعـــان ما 
انتشرت الحرب في كل القارة، من بحر البلطيق 
إلى البحر المتوسط، لتشمل كل القوى الكبرى في 

أوروبا تقريبا. 
انتهت بسلسلة  الأوروبــيــة  عــامــا  الثلاثين  حــرب 
عت في عام 1648 وعُرفت 

ّ
من المعاهدات التي وُق

بــســلام وســتــفــالــيــا، الــــذي أقــــام نــظــامــا سياسيا- 
دولـــيـــا جـــديـــداً فـــي أوروبـــــــا فـــي شــكــل دول ذات 
سيادة متعايشة بعضها مع بعض على أساس 
السيادة، واحترام وحدة الأراضي، وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هذا السلام 

لم يكرّس حرية الانتماء الديني ولا حرية المعتقد، 
بل منع فقط كل دولة أو فئة من فرض دينها على 

س لبروز سيادة الدولة- الأمة.  الآخرين، وأسَّ
 مراراً، لكن جرى 

َ
رِق

ُ
صحيح أن سلام وستفاليا خ

الاحتفاظ بمبادئه التي قام على أساسها النظام 
العالمي حتى القرن الحادي والعشرين.

ــا الأوروبــــــيــــــة مــع  ــرب الـــثـــلاثـــين عــــامــ ــ مـــقـــارنـــة حــ
حـــروب المــشــرق الــراهــنــة، جـــاءت فــي تــمــوز 2014 
ــتـــشـــارد هــــاس رئـــيـــس مــجــلــس الــعــلاقــات  مـــن ريـ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان »حـــــرب الــثــلاثــين 
عاما«، شدّد فيه على أن الشرق الأوسط سيشهد 
إلى  لم يبرز  ــا، »مــا   لمصير أوروبـ

ً
مصيراً مماثلا

ــديـــد«. قــــال: »مـــن الآن  الـــوجـــود نــظــام إقــلــيــمــي جـ
وحــتــى مــســتــقــبــل مــنــظــور، وإلــــى أن يــبــرز نــظــام 
إقليمي محلي جديد أو يحل الإنهاك بين الأطراف 
المتصارعة، فإن الشرق الأوسط لن يكون مشكلة 

تحتاج إلى حل، بل وضعا يجب إدارته«. 
هنري كيسنجر أيضا طرح المقاربة نفسها. ففي 
خــطــاب لــه عـــام 2013 أمــــام كــلــيــة فــــورد قــــال: »مــا 
يحدث الآن في الشرق الأوســط، شبيه بما حدث 
في حرب الثلاثين عاما في أوروبا، حين واصلت 
مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل المــســيــحــيــة الـــفـــتـــك بــعــضــهــا 
ببعض، إلى أن قررت أخيراً أن عليها أن تتعايش، 

ولكن في وحدات منفصلة«.
ــه الــشــبــه بــين حــربــي أوروبــــا والمــشــرق تبدو  أوجـ
عــديــدة بــالــفــعــل، فــهــل يــكــون المــخــرج الوستفالي 

هناك هو المخرج هنا أيضا؟ 

خطوة إلى الأمام 

فلنعد  لكن  قليل،  بعد  الــســؤال  هــذا  إلــى  سنأتي 
إلــى الاتفاق السعودي- الإيــرانــي المرحّب به  الآن 
لنتساءل: هل هو بداية الخروج من نفق الخروج 
من ظــلام وظــلامــات حــروب الثلاثين سنة، أم أنه 

مجرد فجر خادع آخر؟ 
لولا دخول الصين على الخط، لسارعنا إلى الرد 
لم تكن  بأنه ربما هو فجر خــادع بالفعل. فهذه 
المرة الأولى التي يبرز فيها شكل من الوفاق بين 
الفقيه،  ولايــة  جمهورية  وبــين  الوهابية  المملكة 
انفجارات  إلــى  السبيل لاحقا  كــان يخلي  والـــذي 
ــر عـــنـــفـــا. فـــفـــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات، حــــاول  ــثـ أكـ
الملكان فهد ثم عبدالله ممارسة سياسة خارجية 
مستقلة، فعمدا إلى تحسين العلاقات مع إيران، 
العديد   

ّ
الــعــراق للكويت، وحــلا خاصة بعد غــزو 

مــن المشاكل الــحــدوديــة مــع اليمن، وقــام الرئيس 
عام  السعودية  بــزيــارة  خاتمي  محمد  الإيــرانــي 
ـــع هــنــاك على اتــفــاقــات تــعــاون شاملة 

ّ
1998 ووق

في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة وأمن 
الــخــلــيــج وتـــطـــويـــر مـــقـــاربـــة جــيــو-اســتــراتــيــجــيــة 

مشتركة لقضايا المنطقة.
ـــعـــت الــســعــوديــة وإيــــران 

ّ
وفــــي نــيــســان 2001، وق

اتــفــاقــيــة أمـــن مــشــتــركــة، وفـــي عـــام 2007، حضر 
الــرئــيــس أحــمــدي نــجــاد )الــــذي كـــان يــوصــف في 
»الأصــــولــــي المـــتـــطـــرف«(  ـــ ــنـــطـــن بــ ــريــــاض وواشـ الــ
الخليجي،  الــتــعــاون  الــســنــوي لمجلس  الاجــتــمــاع 
ــام 1980  ــا عــ نـــشـــئـــت أســـاسـ

ُ
ــي الــهــيــئــة الـــتـــي أ وهــ

لاحــتــواء إيــــران، وأبــــرم المــزيــد مــن الاتــفــاقــات بين 
البلدين. 

الوفاق هذه  لكن، وكما ذكرنا، كانت تلي أجــواء 
إيديولوجي  فتيل  يشعلها  كان  عاتية  صراعات 
مــــرة وحــــرائــــق اســتــراتــيــجــيــة مــــــرات. ولا عــجــب. 
على  إيديولوجيا  بعنف  تتصارعان  فالدولتان 
ــي، وتـــعـــتـــبـــران مــنــطــقــة  ــ ــلامـ ــ ــالـــم الإسـ ــعـ ــة الـ ــامــ زعــ
الخليج )وأيضا المنطقة العربية( حديقة خلفية 
وتنتميان  منهما،  لكل  وجيوسياسية  تاريخية 
)والآن  مـــتـــجـــابـــهـــين  دولـــــيـــــين  مـــعـــســـكـــريـــن  إلــــــى 

متناحرين في أوروبا الشرقية(. 
ــــذي يــجــعــل »الــــوفــــاق الــجــديــد«  ــر الــوحــيــد الـ ــ الأمـ
الــدولــتــين جــديــا هــو، كما أسلفنا، احتضان  بــين 
لــه، بما تملكه من نفوذ كبير على إيــران  الصين 
التي تعتمد عليها كليا تقريبا للنفاذ من شبكة 
علاقات  ومــن  الأميركية،  الاقتصادية  العقوبات 
مــســتــقــرة ومُـــربـــحـــة مـــع الــســعــوديــة. لا بـــل أكــثــر: 
اعــتــبــر الـــعـــديـــد مـــن المــحــلــلــين الــغــربــيــين أن هــذا 
الاتفاق هو بمثابة أول انتصار دبلوماسي دولي 
فقط  ولــيــس  عالمية سياسيا  كــقــوة  للصين  كبير 

 الفعل الأميركي
ّ

اب الصيني ودوافع طهران والرياضمصير الاتفاق ينتظر رد
ّ
العر

تبدو حظوظ نجاح الاتفاق 

محفوفة بالمخاطر، 

خاصة أنها ترتبط بشكل 

مباشر في الصراع الأهم 

في القرن الحادي 

والعشرين: تحديد طبيعة 

النظام الدولي الجديد

اقتصاديا، ما سيجعلها حريصة على مواصلة 
رعاية هذا الوفاق وتغذيته. 

يا 
ّ
كان لافتا للغاية أن يتضمن »بيان بيجينغ« تبن

 لمبادئ وستفاليا: من احترام سيادة الدول 
ً
كاملا

وعـــدم الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة وتطبيق 
واتفاقية  بينهما   2001 لــعــام  الأمــنــيــة  الاتــفــاقــيــة 
التعاون لعام 1998. هــذا في حين كانت الصين، 
السياسي  الطابع  بوضوح  تضفي  جانبها،  من 
وزارة  أعلنت  حــين  الاتــفــاق  على  والاستراتيجي 
الخارجية الصينية أنه »يؤكد أن شعوب العالم 
وإثــارة  الاستعمارية  الهيمنة  تكتيكات  ترفض 
الــدول.  بين  الانقسامات  بــذور  ونثر  التناقضات 

ونحن نحث الأسرة الدولية على مساعدة بلدان 
الشرق الأوسط على تسوية خلافاتها«.

لكن، هل  تاريخي.  بل هو  بيان مجلجل حقا، لا 
ستبتلع الـــولايـــات المــتــحــدة بــبــســاطــة مــا أســمــاه 
المحلل الاستراتيجي الأميركي روبرت ساتلوف 
أكثر: هل يمتلك  »اليوم الأســود لأميركا«؟ لا بل 

الاتفاق حقا حظوظ نجاح؟ 
أجل. لكنها حظوظ محفوفة بالكثير من المخاطر. 
فالسعودية تحتاج إليه بشدة ليس فقط لإنهاء 
حـــربـــهـــا المـــهـــلـــكـــة فــــي الـــيـــمـــن ووقــــــف الــهــجــمــات 
الــعــســكــريــة الــكــارثــيــة عــلــى أراضــيــهــا ومنشآتها 
للتحوّل  أيضا لإنــجــاح رؤيــة 2030  بــل  النفطية، 
إلى قوة عالمية اقتصادية- تكنولوجية )مقتدية 
نموذج دبي( التي هي برأيها ضمانتها الوحيدة 
ــيـــاســـي- الاجــتــمــاعــي  ــرار الـــسـ ــقــ ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ
الداخلي. وإيران بدورها تحتاج بشدة إلى نوافذ 
العقوبات  إســار  من  للخروج  جديدة  اقتصادية 

الأميركية.
لكن هذا شيء، وتحويل بيان المبادئ العامة في 
بــرنــامــج عــمــل تنفيذي شـــيء آخــر.  إلـــى  بيجينغ 
وربما يكون اليمن هو الساحة الأولى والرئيس 
ــذا الاتــــفــــاق لــلــبــقــاء عـــلـــى قــيــد  ــ ــدرة هـ ــ لاخـــتـــبـــار قــ
الحياة، وكذلك قدرة السعودية على تجاوز عقبة 

العقوبات الأميركية.
ــحـــدة وإســــرائــــيــــل،  هـــنـــا ســـتـــدخـــل الـــــولايـــــات المـــتـ
الــرافــضــتــان لــهــذا الــتــطــور عــلــى الـــخـــط. فــالأولــى 
لــــن تـــقـــبـــل أن تــقــتــحــم الــــصــــين مــنــطــقــة نــفــطــيــة- 
استراتيجية تشكّل قلب قارة أوراسيا التي يملك 
من يسيطر عليها القدرة للسيطرة على كل العالم 
تعمل جاهدة  فيما هي  ماكيندر(،  تعبير  )وفــق 
لمـــحـــاصـــرة بــيــجــيــنــغ فــــي شـــــرق آســـيـــا ومــنــطــقــة 
الــهــادئ والــهــنــدي. والــثــانــيــة ستعتبر  المحيطين 
الاتـــفـــاق تــهــديــداً جــدّيــا لــكــل مــشــروعــهــا الــخــاص 
الخليجي-  الأطلسي  »حلف  وتشكيل  بالتطبيع 
الإسرائيلي« ضد إيران. وكلا الطرفين سيعملان 
قــصــارى جهدهما لـــزرع الألــغــام فــي طــريــق هــذا 
الاتــفــاق، بما فــي ذلــك خلق بــؤر تفجيرات أمنية 
وربما عسكرية جديدة أو حتى القيام باغتيالات 

والمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. 
بكلمات أوضح: نجاح تطبيق الاتفاق الإيراني- 
السعودي لن يعتمد فقط على حسن النوايا بين 
الصيني  الثقل  على  ولا  تــوافــرت(  )إذا  الــطــرفــين 
النجاح، بل سيكون على  في تسهيل ولادة هــذا 
الأميركية  الفعل  ردود  تنتظر  أن  أيضا  المنطقة 
الاعتبار  في  أن نضع  أنواعها. وهنا يجب  على 
ــن الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى إدارة  أنـــــه ســـيـــكـــون مــ

عماد آبشناس * 

ربــمــا كــانــت المــصــالــحــة الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة في 
الــصــين مــفــاجــأة للعديد مــن المــتــابــعــين، خــاصــة أن 
الأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين كـــانـــوا يــســيــرون في 
الإبــراهــيــمــيــة«.  »المــصــالــحــة  بـــ المــعــروف  مشروعهم 
 المــتــابــعــين لــلــكــوالــيــس كــانــوا عــلــى عــلــم بــأن 

ّ
ولــكــن

الـــخـــبـــراء الإيـــرانـــيـــين والــســعــوديــين عــمــلــوا لــفــتــرة 
ــوام كـــي يــصــلــوا إلــــى صيغة  ــ تــصــل إلــــى ثـــلاثـــة أعــ
لهذه المصالحة. وأهم ما في الأمر هو أن الجانبين 
اتفقا على التكتم على اللقاءات حتى الوصول إلى 
نتيجة، وهذا الأمر، بحد ذاته، أعطى مجالًا لكسب 

الثقة بين الجانبين.
في هذه اللقاءات التي جرت على مستوى الخبراء، 
عدا ستة أخرى، سعى الجانبان لكي يجدا حلولًا 
الطرفين، ويشكّل صيغة  للخلافات بشكل يُرضي 
لــلــتــفــاهــم عـــلـــى خـــلافـــاتـــهـــمـــا فــــي المــنــطــقــة أيـــضـــا. 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــهــدف الأســاســي كــان في 
أمن  لتأمين  المــشــتــرك  للعمل  إلــى صيغة  الــتــوصّــل 

المنطقة بشكل عام. 
الرئيس  قــام  أن  اللقاءات بعد  بــدأت هــذه  وعمليا، 
بــإرســال رسالة  الإيــرانــي السابق حسن روحــانــي 
عــبــر الــكــويــت إلـــى الــــدول الخليجية يــدعــوهــا إلــى 
تــأمــين أمـــن المــنــطــقــة عــبــر الــتــعــاون الإقــلــيــمــي. ولا 
يمكن إنكار أن ما سرّع التوصّل إلى التفاهم، كان 
ما حدث في العالم بعد العملية الخاصة الروسية 
في أوكــرانــيــا، ومــا تبعها من ظــروف دولية أكدت 
بأن العالم سائر إلى التعدّدية القطبية، ولن تعود 
الــولايــات المــتــحــدة هــي الحاكمة فــي عــالــم أحـــاديّ 
الــبــاردة،  القطب. وكما كــان عليه الأمــر في الحرب 
ضطر إلــى الدخول في أحد 

ُ
فــإن غالبية الــدول ست

الغرب،  أو لصالح  الشرق  إمّــا لصالح  التحالفات، 
تلتزم  أن  تــســتــدعــي  المــنــطــقــة  دول  ولــكــن مصلحة 
الحياد نوعا ما ولا تدخل في الصراعات بين هذه 
الأقطاب كأطراف، ربما كما كان الحال في ظروف 

الحرب الباردة وتشكيل منظمة »عدم الانحياز«. 
الـــولايـــات المتحدة  الــقــول إن خـــروج  وربــمــا يمكن 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وعــــدم إمــكــان الــتــوصّــل إلــى 
الــخــلاف، مــن جهة،  لــحــل  اتــفــاقــيــة سياسية معها 
ومــحــاولــة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــرض إرادتـــهـــا على 
الدول الخليجية كي تقوم بضخ البترول الرخيص 
في الأسواق لمصلحة واشنطن وضد مصالح هذه 

السعودية  المخاوف  تبديد  الديموقراطية  بايدن 
العميقة منها، سواء بعد انحياز الديموقراطيين 
الأمـــيـــركـــيـــين إلــــى إســـــلام الإخـــــــوان عــلــى حــســاب 
الوهابي  الإســـلام  مــع  التاريخي  أميركا  تحالف 
مــنــذ عـــام 1945 )اتــفــاق الــرئــيــس روزفــلــت والمــلــك 
عــبــد الــعــزيــز عــلــى مــن الــبــاخــرة كــويــنــز فــي قناة 
الــــســــويــــس(، وتـــوجـــهـــهـــا لإبـــــــرام الـــتـــســـويـــات مــع 
إيــران )بــدل »قطع رأس الأفــعــى« كما طالب الملك 
عبدالله في إحدى المراحل(، وتفضيلها )في عهد 
أوبـــامـــا( الإســــلام »الــعــثــمــانــي الــجــديــد« الــتــركــي. 
التفضيل ربما يتكرر ثانية الآن بعد فوز  وهــذا 

إردوغان، كما تخشى الرياض. 
لكل هذه الأسباب مجتمعة تبدو حظوظ نجاح 
ترتبط  أنها  خاصة  بالمخاطر،  محفوفة  الاتــفــاق 
بشكل مباشر في الصراع الأهم في القرن الحادي 
والعشرين: تحديد طبيعة النظام الدولي الجديد 
بــعــد بــــدء غــــروب شــمــس الــســيــطــرة الــغــربــيــة في 

العالم للمرة الأولى منذ 500 عام. 

سؤال تاريخي 

الآن، وبعد قــول كل شــيء عن احتمالات الاتفاق 
الــســعــودي- الإيـــرانـــي ومـــآلاتـــه، نــأتــي إلـــى ســؤال 
حقا  يمكن  كــيــف  التعبير:  جـــاز  إذا  »تــاريــخــي«، 
لــهــذه المــنــطــقــة الــحــضــاريــة الأهــــم فـــي الــعــالــم أن 
ص مــن الــتــدخــلات الــغــربــيــة الــتــي دمّــرتــهــا 

ّ
تتخل

وعاثت فيها فساداً طيلة نيف و200 سنة، وأن 
تــعــيــد بـــنـــاء وحــدتــهــا الــجــيــو-ثــقــافــيــة والــجــيــو-

استراتيجية؟ 
الاتفاقات الثنائية، كما ألمحنا، مطلوبة ومرغوب 
بها، لكنها لن تكون كافية. لا بل هي غير كافية 
عــلــى الإطــــــلاق. فــالاســتــراتــيــجــيــة الأوروبــــيــــة، ثم 
الأميركية، استندت دوما إلى قاعدة ثابتة تقول 
إنه إذا برزت قوة إقليمية في المشرق المتوسطي 
تــطــالــب بـــالاســـتـــقـــلال وإعـــــــادة تــوحــيــد المــنــطــقــة، 
يــجــب تــحــريــك الــقــوتــين الإقــلــيــمــيــتــين فـــي المثلث 
الــذهــبــي الــتــاريــخــي ضــدهــا: إيــــران وتــركــيــا ضد 
مصر الناصرية وقبلها مصر محمد علي؛ تركيا 
ومصر ضد إيران الخمينية، وتركيا وربما مصر 
ضــد الــتــقــارب الــســعــودي- الإيـــرانـــي، كما نخشى 
الإيجابية  الإقليمية  ــواء  الأجـ كــل  رغــم  الآن، على 

السائدة. 
الحل الجذري في المنطقة هو الوفاق الجماعي بين 

الدول، من جهة أخرى، إضافة إلى ما رآه المجتمع 
الـــدولـــي مـــن قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة بالتضحية 
بــأوكــرانــيــا والــشــعــب الأوكــرانــي لأجــل مصالحها، 
تفكّر  المنطقة  دول  التي جعلت  الأمـــور  أهــم  كانت 
في أنه آن الأوان كي تحل خلافاتها في ما بينها 

خرج المنطقة من الهيمنة الأميركية. 
ُ
وت

وهنا لا يمكننا إلا أن نذكّر بأن العديد من التقارير 
الأمــنــيــة أكـــدت أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي يسعى في 
ضربة ما ضد إيران عابراً أجواء الدول الخليجية، 
وبمباركة أميركية، كي يشعل فتيل حرب بين إيران 
وهـــذه الـــدول وتــكــون هــذه المـــرة أضحية إسرائيل 
 المنطقة 

ّ
والولايات المتحدة. وفي هكذا ظروف، فإن

تحتاج إلى حلحلة الخلافات وبدء صفحة جديدة 
التحالف  من  نــوع  لتشكيل  الإقليمي  التعاون  من 
يــضــم كـــل دول المــنــطــقــة وتــتــولــى هـــي تـــأمـــين أمــن 

المنطقة بالشراكة.
والمهم أن الأولــويــة لهذه الــدول باتت اليوم تأمين 
التنمية الاقتصادية لدولها وشعوبها وتجنيبها 
حـــروب الغير وصــراعــاتــه. وفــي هــذا السياق نرى 
عــالٍ  مستوى  على  تحصل  رسمية  زيـــارة  أول   

ّ
أن

بين الجانبين هي زيــارة وزيــر الاقتصاد الإيراني 
للرياض وزيارة وفد اقتصادي سعودي لطهران. 

وربــمــا يسأل البعض مــا هــي مصلحة الصين في 
تقريب وجهات النظر بين الجانبين؟ بالتأكيد، إن 
دور الــعــرّاب الصيني فــي هــذا الــســيــاق كــان مهما 
ــان بــإمــكــانــهــا تــقــديــم ضــمــانــات  ــداً لأن الــصــين كـ جـ
لم تكن ممكنة من  للجانبين الإيراني والسعودي 

قبل باقي الوسطاء مثل العراق أو عمان.
في  الــصــين  إلــى  بالنسبة  كبيرة  وهــنــاك مصلحة 

ص في الآتي: 
ّ

هذه المصالحة تتلخ
التي  التاريخية  الحرير«  »طريق  وتعبيد  1-بــنــاء 
وباكستان  الوسطى  وآسيا  أفغانستان  عبر  تمرّ 
ــا والــبــحــر  ــوريــ ــــراق وســ ــعـ ــ ــران والـ ــ ــ ــــى إيـ ــولًا إلـ ــ ــ وصـ
إلى  وتصل  تركيا  عبر  تمرّ  أو  المتوسط  الأبــيــض 
أوروبا. وهنا يمكن القول إن الصيني عندما يرى 
ما حصل من حصار تجاري على روسيا من قبل 
إيــران بفتح طريق الشمال للجنوب  الغرب وقيام 
الروسي للتنفس، ينظر إلى أكثر من مئتي قاعدة 
أنه  من  ويتأكّد  بالصين  تحيط  أميركية  عسكرية 
إذا مـــا دخــــل صـــراعـــا مــبــاشــراً مـــع الأمــيــركــيــين أو 
وقــع فــي فــخ المــواجــهــة مــن تــايــوان، فمن الممكن أن 
تقوم الولايات المتحدة بحصار للتجارة البحرية 
البحرية،  قــواعــدهــا  مستغلة  الصينية  والــجــويــة 

إليهم  مضافا  التاريخي،  الذهبي  المثلث  أطــراف 
الكرد، واتفاقهم على أسس نظام إقليمي جديد 
الثقافية  الحضارية-  الهوية  إلــى  آن  فــي  يستند 
والوطنية  الاقتصادية  المصالح  وإلــى  للمنطقة 
أولــى،  كخطوة  وستفاليا  لــروح  وفقا  منهم  لكل 

والتخلي عن الأحلام الإمبراطورية الفردية**.
قد يبدو للبعض أن هذا المخرج مجرد حلم ليلة 
صـــيـــف، فـــي ضــــوء الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث الــعــاصــف 
ــروز القوميات  بــين أطــــراف المــثــلــث، خــاصــة مــع بـ
العالمية  الــحــرب  غـــداة  منها  كــل  فــي  الشوفينية 
أركــان  الــتــي تهز  الهائلة  الــتــغــيّــرات  الأولــــى. لكن 
الــنــظــام الـــدولـــي الــغــربــي مـــن جــــــذوره، وصــعــود 
الــحــضــارات الآســيــويــة الكبرى مــجــدداً إلــى قمرة 
القيادة العالمية، وبروز النزعة الإقليمية كقاعدة 
ــة، تشرع  لازبـــة للنظام الــعــالمــي بــدل الــدولــة- الأمـ
ــام انــضــمــام الــحــضــارة  كــل الأبـــــواب والــنــوافــذ أمــ
التاريخي  التحوّل  المشرقية المتوسطية إلى هذا 

الضخم.
قفل مثل هذه العودة متوافر الآن لدى قادة المثلث 
الذهبي، لكنه يحتاج إلى مفتاح إرادة سياسية 
تــتــشــوّق لــهــا بــشــدة أمـــم المـــشـــرق وكـــل مــكــوّنــاتــه 

الوطنية والإثنية والدينية.
 ¶ ¶ ¶

. لــكــن روح 
ً
ــــلا الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي-الإيـــرانـــي: أهـ

ــيــــة المـــتـــوســـطـــيـــة تـــطـــالـــب  ــارة المــــشــــرقــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
ص من 

ّ
بالتخل تــطــالــب  ذلـــك بكثير.  مــن  بــأكــثــر 

والنزعات  النظر  والقصيرة  المدمّرة  الأنانيات 
الإمــــبــــرطــــوريــــة والـــقـــومـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة. تــطــالــب 
 - الاقــتــصــادي  الثقافي-  الــحــضــاري-  بالتكامل 
الإيــكــولــوجــي المــشــتــرك بـــدل الانــتــحــار المشترك 
والـــدمـــار الــشــامــل. هـــذه الــــروح تــصــرخ الآن من 
قلب مآسيها في وجه نخب المنطقة لتقول لهم 

جملة يتيمة:
هنا وردة الحلول، أيها الإخوة، فلترقصوا هنا.

* مدير »منتدى التكامل الإقليمي«
** أصدر »منتدى التكامل الإقليمي« كتابين يدعوان 
إلى وقف الحروب المدمرة وإعادة بناء الوحدة 
الجيوثقافية والجيوسياسية في المنطقة هما: »تكامل 
أم انتحار«، و»من نحن: القيم المشرقية المتوسطية في 
مواجهة العولمة التكنو-رأسمالية«.

والـــطـــريـــق الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون آمــنــة 
بالنسبة إلى الصين يمكن أن تكون طريق الحرير 
القديمة. ولأجل تعبيد هذه الطريق وتأمين أمنها، 
فإن الصراع بين إيران والسعودية وحلفائهما في 

المنطقة يجب أن ينتهي.
2 – تــأمــين أمـــن الــطــاقــة: حــســب معظم الـــدراســـات، 
فإن الأسواق الأصلية للطاقة خلال الخمسين سنة 
المقبلة ستكون في شرق آسيا، والولايات المتحدة 
ــــط،  ــم تــعــد مـــســـتـــورداً لــلــطــاقــة مـــن الـــشـــرق الأوسـ لـ
الأميركية  للشركات  رهينة  حاليا  باتت  وأوروبـــا 
التي تفرض عليها شراء النفط والغاز الأميركيين 
كــانــت تشتريه من  مــا  بأكثر مــن ثمانية أضــعــاف 

روسيا. 
وتــحــتــاج الـــصـــين إلــــى تـــأمـــين الــطــاقــة مـــن الــشــرق 
ــيـــب لا عـــبـــر الــشــحــن  الأوســـــــط عـــبـــر خـــطـــوط أنـــابـ
البحري، لأن الشحن البحري مرهون بإرادة المئتي 
قاعدة عسكرية أميركية التي تحيط بالصين. من 
للنفط  المــصــدّرة  العربية  الـــدول  فــإن  أخـــرى،  جهة 
ترى أنها أيضا تحتاج إلى تأمين نقل الطاقة إلى 
شرق آسيا عبر ممر بعيد عن القواعد الأميركية، 
والطريق الوحيدة التي يمكن عبورها هي الطريق 

الإيرانية. 
الــــدول الخليجية  بـــأن تستطيع  أمـــل  أيــضــا  وثــمــة 
مـــدّ خــطــوط إمــــداد لــهــا تــجــاه أوروبــــا عــبــر الــعــراق 
وســوريــا أو الأردن وســوريــا، وهــذا أيضا يحتاج 
إلى وقف الصراعات بين إيــران والــدول الخليجية 

وحلفائهما في المنطقة. 
وهــنــا لا يــجــب أن نــنــســى اكــتــشــاف حــقــول كبيرة 
مـــن الـــغـــاز عــلــى الــشــواطــئ الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة، 
وهــذا الغاز يحتاج أيضا إلــى طــرق كي يصل إلى 
الأســـواق فــي أوروبـــا أو شــرق آســيــا. ولـــذا نــرى أن 
للصين أيضا مصلحة كبيرة في إيقاف الصراعات 

بين إيران والسعودية وحلفائهما في المنطقة.
ــر مـــن هــذا  ــبـ ــقـــول هــنــا إن المـــتـــضـــرر الأكـ ويــمــكــن الـ
المـــوضـــوع هـــو الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــــذي يــحــاول 
التي  الـــدول  المصالحة. فحتى  هــذه  جــاهــداً عرقلة 
دخــلــت فــي »المــصــالــحــة الإبــراهــيــمــيــة« وصــلــت إلى 
بأن هكذا مصالحة ليست من مصلحتها  نتيجة 
ولــن تفيدها بشيء. لا يجب أن ننسى أن شعوب 
دول مثل مصر والأردن اللذين طبّعا مع إسرائيل 
منذ أربعة عقود لا تزال تعتبر الكيان الصهيوني 
التي  الإعلامية  الحرب  الأول، وكــل مساعي  العدو 
المقاومة خــلال السنوات  إيــران وجبهة  بُذلت ضد 
الماضية فشلت في تحويل إيــران وجبهة المقاومة 

إلى عدو في أذهان هذه الشعوب. 
إن ســيــاســة الــحــكــومــات الــعــربــيــة بــــدأت بــالــتــغــيّــر 
وبدأت تشعر أنه ما من سبب كي تقوم بمواجهة 
جبهة المقاومة المدعومة من إيران لأجل إسرائيل، 
في حين يمكنها أن تدخل في مصالحة مع إيران 
وهذه الجبهة وتتحوّل جهود جبهة المقاومة إلى 

مواجهة إسرائيل فقط. 
من جهة أخرى، فإن هذه الدول ترى بوضوح أنها 
وعــلــى الــرغــم مــن إفــــراغ كــل خــزائــنــهــا وذخــائــرهــا 
ــران فــي المــنــطــقــة، فإنها  المــالــيــة لمــواجــهــة حــلــفــاء إيــ
الــحــرب شبراً  خــطــوط جبهات  تغيير  لــم تستطع 
ــداً خـــلال ســبــع ســـنـــوات مــضــت، وفـــي ســوريــا  ــ واحـ
على  الحرب  قامت بحسم  السورية  الحكومة  فــإن 
أرض الواقع، وبدعم من إيــران، وهذا يعني عمليا 
أن كل من تقوم إيران بدعمه في المنطقة ينتصر في 
النهاية في حين أن من تدعمه إسرائيل والولايات 
المـــتـــحـــدة يــخــســر فـــي الـــنـــهـــايـــة. ولــــــذا، فــلــيــس ثمة 
الــدول مشروع المصالحة  مانع من أن تجرّب هذه 
والــتــعــاون الــذي تعرضه إيـــران، وربــمــا يكون هذا 
الموضوع أكثر فائدة لهذه الــدول من تعاونها مع 

الولايات المتحدة. 
 ،

ً
 أو عاجلا

ً
في النهاية، تجب الإشارة إلى أنه آجلا

فــــإن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة ســتــبــدأ 
والأمير محمد بن سلمان يريد أن تكون السعودية 
في ظــروف ثبات أمني وعسكري، لأنه يعلم جيداً 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تــعــرقــل المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي حــــال وفــــاة المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، ولذا فإن من الأفضل له أن يحمي ظهره من 

الصراعات مع إيران وحلفائها في المنطقة. 

* كاتب إيراني

الأربعاء  21  حزيران  2023  العدد  4944الأربعاء  21  حزيران  2023  العدد  4944

سياسة الحكومات 

ر 
ّ

العربية بدأت بالتغي

وبدأت تشعر أنه ما 

من سبب كي تقوم 

بمواجهة جبهة 

المقاومة

)أ ف ب(
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قضايا قضايا

موسى السادة * 

الكيان  مــع  العربية  الـــدول  تعامل  شكل  ل 
ّ
يمث

ــرز شـــواهـــد انــتــفــاء صفة  ــ ــد أبـ الإســـرائـــيـــلـــي أحــ
ــتـــى بــمــعــايــيــر  ــيـــــل« حـ ــرائـــ »الــــــدولــــــة« عــــن »إســـ
منظومة العلاقات الدولية. فبالنسبة إلى الدول 
الخصوص،  وجه  على  منها  المطبّعة  العربية، 
ــار  ــنـــدرج الـــعـــلاقـــة مـــع »إســـرائـــيـــل« ضــمــن إطـ تـ
واســـع عــنــوانــه الــعــلاقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــدوره، لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــعــلاقــة  ــ كــمــا أنـــه بــ
العربية - الأميركية، كشكل من أشكال المساواة 
ــح المــــتــــبــــادل بـــالـــشـــكـــل الــــذي  ــالـ واحـــــتـــــرام المـــصـ
الديبلوماسية  تــصــوّره بــروتــوكــولات مــفــردات 
الــدولــيــة. والإشــــارة هــنــا، إلــى الأهــمــيــة الراهنة 
أكثر من أيّ وقــت مضى، لتجاوز أي شكل من 
أشكال نصوص المساواة القانونية بين جميع 
ــدول، وهــــي المــــســــاواة الــنــظــريــة الــتــي  ــ ــ الأمــــم والـ
يحتفل بها النظام الليبرالي العالمي كأحد أبرز 
منجزاته، في تغييب متعمد لعدم المساواة في 
موازين القوى، المادية والعسكرية، وهي الناظم 

الأساسي لعلاقة أي أطراف بعضهم ببعض. 
التي  العلاقة  يشير ديفيد ويرينغ إلى طبيعة 
الــغــربــيــة، المملكة  تــربــط دول الــخــلــيــج بـــالـــدول 
المتبادل  »الاعتماد  بـ أميركا،  ثــم  ومــن  المتحدة 
 .)asymmetric interdependence( »غير المتكافئ
يعود عدم التكافؤ هذا إلى الظروف التاريخية 
لــنــشــأة الـــعـــلاقـــة بـــين الــــــدول المــســتــقــلــة حــديــثــا 
الحاكمة  الــنــقــطــة  أن  مــع أوروبـــــا وأمــيــركــا. إلا 
تــكــمــن فـــي اســتــيــعــاب مــأســســة عــــدم الــتــكــافــؤ 
ــة بــنــيــويــة مــــن المــصــالــح  هــــــذا، مـــجـــســـدة رابــــطــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة بـــين دول 
السعودية، مع واشنطن.  الخليج، على رأسها 
 ما يبنى على ذلك، هو عدم الانجرار، إلى أنه 

ّ
إن

مهما توسعت مساحة التحرك السياسي غير 

أحمد ضياء دردير * 

نحن الآن في زمن »المصالحة«، أو »عودة سوريا إلى الحضن العربي« ومثل ذلك 
من التعبيرات الركيكة والسمجة التي ترتبط بنظام رسمي عربي لا يقل ركاكة 
المصطلحات  هــذه  ينتجها. كيف أصبحت  التي  التعبيرات  هــذه  ولا سماجة عن 
الرسمي،  الحضن  هــذا  أصبح  وكيف  المقاومة«؟  »جمهور  مفردات  فجأة ضمن 
إذا  يحتفلون  المقاومة  لجمهور  هدفاً  معاً،  والصهاينة  »الممانعين«  لـ يتسع  الــذي 

وصل حليفهم إليه؟ 
احتفاء بعض »جمهور المقاومة« بهذه »العودة« هي علامة أنهم ربطوا أنفسهم 
ربطاً وثيقاً بحليفهم السوري، حتى أصبحت أهدافه العملية – المرتبطة أساساً 
ببقائه، وتلك غاية أي نظام سياسي — طموحات استراتيجية لحلفائه وانتصارات 
؟ وما 

ً
: هل هذا الربط سيكون متبادلا

ً
لمبادئهم. ولكن هذه المصالحة تطرح سؤالا

الذي يضمن ألا يفك هذا النظام ارتباطاته بحلفائه المقاومين؟ 
المسألة ليست افتراض سوء نوايا ولكنها سؤال ينبغي لأي محلل سياسي، مهما 

بلغت ثقته في حليفه، أن يسأله لنفسه ويستعد لأسوأ احتمالاته. 
فحسابات الدولة و»النظام« غير حسابات المقاومة وإن التقيا في بعضها؛ بقاء 
النظام وقدرته على المناورة من أجل البقاء دليل على قدرته )يستوي في ذلك عبد 
الناصر وبشار الأسد ورجب طيب إردوغان(. أمّا المقاومة، وإن ارتكزت على نظام 
ما ورأت في بقائه ضمانة، فأهدافها أبعد من ذلك. وحسابات نظام الأسد )أباً 
وابناً( قد دعمت المقاومة في مراحل تاريخية عدة، ووضعت لها الخطوط الحمراء 
ت عن المقاومة )على سبيل المثال في العراق إبّان الغزو( 

ّ
في مراحل أخرى، وتخل

أو وجّهت إليها الضربات القاسية )في نهاية حرب السنتين على سبيل المثال(. 
المسألة ليست مسألة نكاية أو تصفية حسابات على الورق، وإنما مسألة أسئلة 
مصيرية؛ فإذا كان بعض أنصار »الطرف الآخر« وبعض من يتبعون ما يسمى 
»الإسلام السياسي« )التسمية التي أصبحت تستثني حزب الله من بعد أحداث  بـ
سوريا( قد انتقدوا حكام الخليج لأنهم تصالحوا مع »القاتل بشار«، فأين من 

أنصار حزب الله من ينتقدون حليفهم؟ 
إنّ ما يحدث هو  ليقولوا  النتائج  الممانعة« قد استبقوا  وإذا كان بعض »جمهور 
فرض لدبلوماسية المقاومة على النظام الإقليمي العربي لا العكس، وهو أمر وارد 
السعودية  بــوادر المصالحة  المختلفة، واستبشروا بأن  ما دمنا نعدد الاحتمالات 
الإيرانية قد بدأت تحت رعاية الصين لا أميركا )ولا أختلف هنا مع الاستبشار في 
أي خروج عن مظلة الراعي الأميركي ولكن لنتذكر كذلك أن الصين شريك تجاري 
التجسس(؛  تقنيات  تطوير  في  معه  وتتعاون  بالسلاح  تمدّه  الصهيوني  للكيان 
فأين الضمانات ألا يحدث العكس؟ وألا يكون ثمن التهدئة بين إيران والسعودية، 
وثمن عودة بشار الأسد »إلى الحضن العربي« هو التخلي عن بعض تنظيمات 

المقاومة أو وضع الحدود والأسقف والموانع لها؟ 
لا شك أننا نستبشر بانتهاء هذه الحرب )التي ظل فيها كل طرف، لما يقرب من 
أن يجهز على غريمه ويقضي عليه( وربما  أنــه قد أوشــك  12 عاماً، على يقين 
بتضميد الجرح المعنوي الذي تركته. لكن تضميد هذا الجرح لا يمر عبر النظام 
أن  الأمــة جراحاً. كما  أثخنوا في  الذين  العربي ولا عبر المصافحة بين  الرسمي 
خطاب بشار الأسد في القمة لم يفتح باباً لتضميد هذه الجراح بل على العكس 
بمفهوم  اخــتــزالــه  يتم  عــريــض  قــطــاع  وطائفياً ضــد  تحريضاً سياسياً  تضمّن 
»الأخونة« الفضفاض، والذي تريده الأنظمة العربية فضفاضاً لتلبسه معارضيها 
تلبيساً كما يريده جمهور »الممانعة« فضفاضاً لينفوا به الفضل عمن سبقوهم 
في المقاومة )ومنها فصائل لم يكن حزب الله ليغمطها حقها وقد شكرها أمينه 
العام السيد حسن نصرالله وهو يعدد أصحاب الفضل بعد انتصار عام 2006(. 
الــذي يقدّم نفسه غريماً لا زعيماً،  الرئيس  الكثير عن  أن يقال  وإن كــان يمكن 
أو عن تجارب لمّ الشمل من بعد الحروب التي يحتاج فيها المنتصر إلى خطاب 
جامع، فإنّ الأخطر من كل ذلك أن ما قاله بشار الأسد في هذه المسألة يناسب 
مزاجاً قمعياً للنظام الرسمي العربي »الأخونة« بالنسبة إليه هي مجاز مرسل 

عن المعارضة. 
فهل هي مصالحة الأنظمة من أجــل إحــداث جــراح جديدة؟ وهــل »عــودة سوريا 
لصالح  لها  انكفاء  أم  للمقاومة  دبلوماسياً  انتصاراً  لت 

ّ
مث الحضن«ــ ســواء  إلى 

حسابات مصالح الأنظمة التي جلست وتجلس مع العدو الصهيوني )بما فيها، 
عاً« في قمة مدريد على أن 

ّ
ل أن يحضر »متمن

ّ
مرة أخرى، نظام الأسد الذي فض

يغيب ويكون جبهة صمود وتصدّ جديدة( ــ ستتم بالتوازي مع تزايد القمع على 
روافد شعبية أخرى للمقاومة وضعتها الحرب السورية على طرف النقيض مع 

حزب الله ومقاومته؟ 
لا شك أن أسباباً استراتيجية تدعو حزب الله ــ وفي بعض الأحيان حركة حماس 
ــ إلى التحالف مع أركان بعينها من النظام الرسمي العربي ومهادنة أركان أخرى 
من أجل مصلحة حليفها، ولكن السؤال هنا يمتد إلى أولويات حزب الله: المقاومة 
أم بقاء النظام السوري بأي شكل؟ إذا كانت قراءة حزب الله للوضع الإقليمي ترى 
أن بقاء المقاومة مرهون ببقاء النظام السوري فالسؤال هنا هو أيهما الأولوية؟ أن 
تبقى المقاومة ولو لم يبق نظام الأسد، أم أن يبقى نظام الأسد مهما كلف المقاومة؟ 
وإن كانت هذه الكلفة حرباً أهلية، رآها الحزب ضرورية، في السنين الاثنتي عشرة 

الماضية، فماذا ستكون كلفة السلم؟ 
* باحث عربي

علي نصار * 

ــاق الــعــيــبــان -  ــفـ ـــاب ســـعـــوديـــون أن »اتـ
ّ
يــذكــر كـــت

شمخاني« تمّ »بناءً على رغبة مشتركة برعاية 
الصين من أجــل عــودة العلاقات بين السعودية 
»ينهي  ولــكــي  الطبيعي«.  إلــى وضعها  وإيــــران 
ــــرت عــلــى أمــن  ـ

ّ
الــبــلــدان ســـنـــوات مـــن الــقــطــيــعــة أث

الإقليم واستقراره«. ومع قرار الرياض وطهران 
»استئناف العلاقات بينهما في سياق تحقيق 
أمــــن المــنــطــقــة كــكــل واســـتـــقـــرارهـــا وازدهــــارهــــا«، 
ــعـــرب  تـــضـــاعـــفـــت الآمــــــــال بـــإمـــكـــانـــيـــة تــــعــــاون الـ
والإيــرانــيــين، وربما الأتـــراك، في صنع مستقبل 
هذه »المنطقة« التي تحتضن أوطانهم. لقد برز 
»الاتــفــاق« كانعطاف حــاد عن طريق سياسي - 
أهواله  في  السعودية  انغمست  عسكري مزمن، 
طـــــوال عــقــد كـــامـــل، مــثــلــمــا انــغــمــســت فــيــه دول 
»الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة«، قــبــل أن تــبــادر إلـــى شق 
طريق آخر، فيه رؤى واعدة، بنقل »المنطقة« إلى 

مرحلة جديدة.
السياسة  نقد  »تيار  السعودية  الصحف  تمنح 
الأمــيــركــيــة« مــســاحــات واســعــة مــن صفحاتها. 
وينتشر، تحت هذه التسمية الاصطلاحية، نوع 
من النص السياسي الصحافي، يتميز بالرفض 
ــلـــى »الإمـــــــــــلاءات«  أو الاعــــــتــــــراض، الـــنـــســـبـــي، عـ
الأمــــيــــركــــيــــة. يـــكـــتـــب هــــــذا الــــنــــص صـــحـــافـــيـــون 
ــاب ومــثــقــفــون ومـــوظـــفـــون، أو  ــ

ّ
ــت ــثـــون وكــ وبـــاحـ

يحرّرونه أو يترجمونه، بدافع المصالح الوطنية 
السعودية، إلى جانب بعض الدوافع القومية.

مع بروز هذا »التيار«، اختفت البيانات الغريبة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــوثـــق بــالــكــلــمــة والــــصــــورة نــجــاح 

المحكوم بسقف العلاقة الأميركية - السعودية، 
فــالمــســألــة تــمــثــل انــفــكــاكــا أو انـــهـــيـــاراً لــلــرابــطــة 

البنيوية بينهما. 
بل إن من البديهي القول إن شرط الانفكاك هو 
الانعتاق البنيوي، أي أن تصوغ الدولة المعنية 
سم بمجال معقول 

ّ
 سياسية واقتصادية تت

ً
بنية

من الاستقلال والاكتفاء الذاتي، وهو ما يعني 
بالضرورة التصادم مع المصالح الغربية. وفي 
سياق المملكة، فإن هذا الانعتاق يقتضي نهاية 
»الــســعــوديــة«، أي شكل  الــتــعــريــف الــتــاريــخــي لـــ
ــة الــقــائــمــة مــنــذ ثمانية  ــدولـ الــحــكــم وآلــيّــتــه والـ
عقود. بتعبير آخر، لا تصبح حينها السعودية 

»سعودية«.

الأعمدة الأربعة

لــيــس بـــالـــضـــرورة، بـــل وفـــي حــالــة المــمــلــكــة هي 
نمط يتكرر كثيراً، أن يكون التمايز عن التوجه 
الـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي انـــعـــكـــاســـا لاســـتـــغـــلال 
ــنــــطــــن  فــــســــحــــة خـــلـــقـــهـــا تــــــدهــــــور فــــــــرض واشــ
لتحقيق  السبل،  بمختلف  السياسية  إرادتــهــا 
السعودية ما تراه مصلحة ذاتية. وهذا التمايز 
ليس ابتعاداً عن العلاقة التاريخية بالولايات 
المــتــحــدة، بــل هــو ضــمــن هـــذه الــعــلاقــة وغــرضــه 
في  التمايز  إن  آخــر،  بتعبير  تمتينها.  الأخــيــر 
المـــوقـــف الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة بــالــنــســبــة إلــى 
بــالــصــين ليس  الـــعـــلاقـــة  أو  أو ســـوريـــا  إيــــــران 
تــوجّــهــا بـــهـــدف بـــنـــاء ســيــاســة مــســتــقــلــة، فــهــذا 
الاستقلال السياسي يستلزم نظيراً اقتصاديا 
وعــســكــريــا غــيــر مـــتـــاح. فــعــلــى عــكــس الــتــصــور 
الأولـــــي والمـــتـــســـرع، فــــإن هــــذا الــتــمــايــز هـــو شد 
للحبال لتحصيل رابطة بنيوية أكبر بأميركا، 
وتحديداً على المستوى العسكري، في ظل تكرر 
ســيــنــاريــوات الــتــخــلــي الأمــيــركــي عــن حلفائها 
من حسني مبارك والاتــفــاق الــنــووي مع إيــران 

والخروج من أفغانستان. 
فـــي تــفــصــيــل الــــروابــــط الــبــنــيــويــة الــســعــوديــة - 
أعــمــدة، ومن  أربــعــة  تقوم على  الأميركية فهي 
المباح القول إن أي تمرّد سعودي على أحدها 
بدرجات مختلفة سيؤسّس لأول تبدّل معتبر 

في الطبيعة التاريخية في العلاقة:
)1( حـــصـــريـــة الـــتـــعـــامـــل بـــــالـــــدولار فــــي ســـوق 
الــنــفــط. )2( جــهــة اســتــثــمــارات رؤوس الأمـــوال 
التصور  يفهم حقيقة  أن  يريد  )لمــن  السعودية 
عليه  لــلــســعــوديــين،  المستقبلي  الاســتــراتــيــجــي 
تــتــبّــع حــقــائــب أمـــــوال صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الارتــبــاط   )4( الــعــامــة(. )3( صفقات الأســلــحــة. 
والأخــيــر، مستحدث  والأيــديــولــوجــي.  الثقافي 

الداخلية. وكذلك، من  الشرعية  لفهم  وأساسي 
المهم الاستدراك أن هذه الأعمدة لا تنفي واقع 
المملكة، من ناحية بيروقراطية وتنظيمية،  أن 
ــــادة هيكلة  ــة كــبــرى لإعـ ــ تــعــيــش حــيــويــة وورشـ
بشكل  وتشريعاتها  وقــوانــيــنــهــا  الــدولــة  بنية 

فعّال ونشط. 
ل هذه الأعمدة تحقيقا لمصالح أميركية 

ّ
لا تمث

السعوديين،  نظر  بل حتى من وجهة  فحسب، 
فــإن الحفاظ على هــذه الأعــمــدة هو تحقيق لما 
يــرونــه مصلحة ذاتــيــة، وراعــيــا لأمـــن وامــتــيــاز 
طــبــقــي. مـــن هــنــا، تــمــســي ديــنــامــيــكــيــة الــعــلاقــة 
الــثــنــائــيــة فـــي كــيــفــيــة تــحــصــيــل وجـــنـــي مــنــافــع 
أكثر على كل هذه الأصعدة المختلفة، والإجابة 
عــن ســـؤال هــذه الكيفية هــو مــا يــعــود بنا إلى 

»إسرائيل« في هذه العلاقة. 

»إسرائيل« في أميركا

يــشــرح الــكــاتــب الــصــهــيــونــي ديــفــيــد بــيــلــي في 
ــقــــوة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــدام الــ كـــتـــابـــه »الــــقــــوة وانـــــعـــ
اليهودي«، طبيعة قوة السياسية الصهيونية 
إليها  المــتــحــدة، مشيراً  الــولايــات  فــي  اليهودية 
ــتـــات فــــي مــــا يـــرســـمـــه كــســرديــة  ــــوة شـ كـــأكـــبـــر قـ
للتاريخ اليهودي، مبيّنا ما تنتجه هذه القوة 
مــن اعــتــمــاد مــتــبــادل بــين »إســرائــيــل« والــيــهــود 
الصهاينة في أميركا، بل يصل الأمر ببيلي إلى 
اعتبار الوجود اليهودي في أميركا التجسيد 
»الأرض الموعودة« لليهود. والنقطة  الحقيقي لـ
المهمة في حديثه هي ملاحظته أنه في جميع 
الـــتـــنـــظـــيـــرات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لــلــصــهــيــونــيــة، لــم 
ي 

ّ
تتصور وجود مركزين للقوة اليهودية يغذ

أحدهما الآخـــر، أولهما فــي »الــشــتــات« مندمج 
في »وطــن آخــر«، والثاني في »الــوطــن/ الدولة 
الــيــهــوديــة«. وعــلــيــه، انعكس هــذا الــتــمــازج بين 
ي الــقــوة حتى على الــعــرب، الــذيــن سلبت 

َ
مــركــز

ــة الـــيـــهـــوديـــة«، وتــرتــبــط  أرضـــهـــم لأجــــل »الــــدولــ
بدولهم عبر إمبريالية الولايات المتحدة، المركز 
يها 

َ
للقوة الصهيونية، وهي قوة بمركز الآخر 
رت نفسها لخدمة المصالح الأميركية. 

ّ
سخ

الــدول  الــواقــع على طبيعة تعامل  انعكس هــذا 
العربية مع »إسرائيل«، وبشكل يرتبط بجوهر 
في  لــم يخصصوا جــل جهدهم  نفسه،  الــكــيــان 
نــســج عـــلاقـــات ثــنــائــيــة مـــع »إســـرائـــيـــل« ككيان 
مجرّد. بل حتى إن هذه الــدول لا تملك تصوراً 
ــرق أوســـــــط جــــديــــد« تــــوجــــد فــيــه  ــ »شـ ـــ ــ عــمــلــيــا لـ
»إسرائيل«. فحتى في الطموحات الاقتصادية 
ضمن »الرؤى« المستقبلية، تصطدم التصورات 
الساذجة لرسم شرق أوسط مترابط اقتصاديا 

ومــالــيــا مـــع »إســـرائـــيـــل«، بــالــشــرط الـــوجـــودي 
المنطقة،  فــي  لبقائهم  الــعــدو  قـــادة  يعيه  الـــذي 
وهـــو وجـــود مــيــزان الــقــوة فــي كــل شـــيء، وهــذا 
ما لاحظته الطبقة العربية المطبعة من نموذج 
التطبيع الإماراتي، أو حتى القطري الذي خبِر 
الرضى  يستلزم  دولــيــة  مكانة  تحصيل  أي  أن 

الصهيوني. 
ــع »دولـــــة  ــنــــدرج مـــلـــف الــتــطــبــيــع مــ ــن هـــنـــا، يــ مــ
إسرائيل« بالنسبة إلى السعودية ضمن خانة 
العلاقة مع الولايات المتحدة، وطبيعة تجاذبات 
القوى السياسية الداخلية وجماعات الضغط 
الصهيونية، وحتى التباينات بين الحزبين في 
واشــنــطــن. فــقــد جــعــل ثــقــل الــلــوبــي الصهيوني 
من »إسرائيل« شأنا داخليا أميركيا، وتتعامل 
معه الدول العربية على هذا الأساس. وهذا ما 
بن  القطري حمد  الشيخ  إلــى تصريح  يعيدنا 
العلاقة  من  الغرض  بــأن  مباشر  جاسم بشكل 
مع »إسرائيل« هو الوصول إلى مصالحنا في 
في  كــانــوا سبّاقين  القطريين  إن   

ً
قــائــلا أميركا، 

ي هذه الورقة عن باقي الدول الخليجية. 
ّ
تبن

»إســـرائـــيـــل«، أو »الــصــهــيــونــيــة« بــشــكــل عــام،  فــــ
 مــفــتــاحــيــا لـــلـــعـــلاقـــة الـــعـــربـــيـــة - 

ً
ــلا ــامــ ـــل عــ

ّ
تـــمـــث

ــة تــقــديــم  ــ ــــدرجـ ــا يـــمـــتـــدّ لـ ــ ــة. وهــــــو مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
كعملة سياسية تحصد  التطبيعية  الخطوات 
ــن الأمـــيـــركـــيـــين حــتــى دون  مــنــهــا مــكــتــســبــات مـ
»الإسرائيليين«، ومنها تفهم تصريح  بـ المــرور 
تساحي  الإســرائــيــلــي،  القومي  الأمــن  مستشار 
ــة مـــــع »إذاعـــــــــــة الـــجـــيـــش  ــلـ ــابـ ــقـ ــبـــي، فـــــي مـ ــغـ ــنـ هـ
ـــروط الــتــطــبــيــع  ــ ــلــــي«، مــعــتــبــراً أن شـ ــيــ الإســــرائــ
»أيّ   :

ً
متسائلا أمــيــركــيــة«،  »مشكلة  السعودية 

ثمن يمكن لواشنطن دفعه مقابل اتفاق كهذا«. 
وقال: »لا نعلم دائما ما الذي يدور في الأروقة 
السعودية - الأميركية«. حيث تتوسع المسألة، 
لــتــأخــد مــنــحــى الـــدخـــول فـــي الــصــفــقــات داخـــل 
وتنافس  الأميركية،  الداخلية  السياسة  أروقــة 
الـــلـــوبـــيـــات، ومــــا يــســمــى بــجــمــاعــات الــضــغــط، 
والنقطة الرئيسية هنا، لفهم تدارك السعوديين 
والقطريين، هي  الإماراتيين  من  بكل  ولحاقهم 
فــي حــين كــان فــي الــســابــق الــلــوبــي الصهيوني 
ــا مــن  عـــائـــقـــا أمــــــــام الــــســــعــــوديــــين، وخــــصــــوصــ
نــاحــيــة صــفــقــات الأســلــحــة، وتــحــســين الــصــورة 
تركي  تصريح  هنا  مــن  سبتمبر،  أحـــداث  بعد 
ــلـــوبـــي  ــأن »الـ ــ ــــلاث ســــنــــوات بــ ــنـــذ ثــ الـــفـــيـــصـــل مـ
الصهيوني أشــد أعــداء المملكة داخــل الولايات 
المتحدة«. الوضع يتجه إلى التحوّل، ففيما كان 
في الأمس مسألة ضغط صهيوني واستماتة 
أو تنازلًا سعودي، فالمسألة اليوم هي صفقات 

ــذي يُــلــقــى  ــ ــكّ الــســحــر الـ الـــشـــرطـــة الــديــنــيــة فـــي فــ
على العائلات الآمنة في مساكنها! وفي الوقت 
ذاتـــه، يــا للعجب، تــراجــع نفث الحبر الــســام من 
المــســتــرزقــين أمـــثـــال هــديــل عــويــس وإمـــيـــل أمــين 
وغــيــرهــمــا، الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد زيّـــنـــوا »الــصــداقــة 
وا 

ّ
الأميركية - السعودية« بدونيةٍ ظاهرة، وحض

الرياض على الثقة بواشنطن والضرب بسيفها. 
ويمكن لقارئ الصحف السعودية أن يستجمع 
بعض سمات هذا النص الرفضي أو الاعتراضي 
خلال المتابعة اليومية، لكي يستجلي ملامح هذا 
ومركز  الحكم  لنظام  ذراعــا  باعتباره  »التيار«، 
السلطة الناشئ في المملكة العربية السعودية. 
ــكــئ عــلــى المــوقــف 

ّ
ــذي يــصــدر عــنــه يــت فــالــنــص الــ

الـــرســـمـــي المــعــلــن فـــي الـــســـجـــال الــديــبــلــومــاســي 
بـــين الـــريـــاض وواشـــنـــطـــن، إذ تــطــالــب الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أمــيــركــا بـــأن تــفــصــل الاقــتــصــاد عن 
السياسة، لكي نكون »نحن جميعا قادروي على 
الإقليم  في  متعددة«  والتزامات  شراكات  إقامة 

والعالم.
 غــايــة الـــرفـــض والاعــــتــــراض فـــي هــــذا الــنــص 

ّ
إن

لــيــســت قــطــع الــعــلاقــة الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة، 
ــــروط، وخــصــوصــا  ــــشـ ــل رهـــنـــهـــا بـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، بــ
شرط تكييف سياسة واشنطن مع الديناميات 
السعودية الداخلية. فمن أجل أن تحصل أميركا 
على شريك مهم ]أي السعودية[ عليها أن تفهم 
ــز مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، وأن أهــم 

ّ
مـــا الـــــذي يــحــف

الــحــوافــز هــو خــلــق »نــهــضــة ســعــوديــة جــديــدة«. 
إلــى الأميركيين  النص مــوجّــه  فــإن  وكما نلحظ 

رأسا، بجرأة وحزم. 
في التقييم الصحافي لزيارة أنطوني بلينكن 

ســيــاســيــة وتــنــســيــق، وزيـــــارات يــقــوم بــهــا أبــرز 
الشخصيات الصهيونية والإنجيلية للمملكة. 
الــدراســيــة  المــنــاهــج  وإن أخــذنــا مــســألــة تغيير 
كـــمـــثـــال، وهــــي الـــتـــي دفــــع الــصــهــايــنــة بثقلهم 
مـــحـــاور  ــم  ــ أهــ مــــن  بـــعـــد 2001، وكــــانــــت  فـــيـــهـــا 
فإن  الأميركية لسنوات،   - السعودية  العلاقات 
للتغيرات  أجــبــروا على وضــع حد  السعوديين 
إجــبــار  وهـــو  الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة 
يـــعـــود لــلــعــامــل الــفــلــســطــيــنــي والمـــقـــاومـــة إبّــــان 
»ويكليكس« عام  الانتفاضة، إذ تكشف وثيقة لـ
الأميركي  السفير  على  سلمان  المــلــك  رد   2007
إلـــى وقــــت، محاججا  أن الإصـــلاحـــات تــحــتــاج 
ــأن الــعــنــصــريــة ضــــد الــــســــود فــــي أمـــيـــركـــا لــم  ــ بـ
تقارَب حتى الستينيات. أمّا اليوم، ففي تقرير 
منظمة »IMPACT-SE« الأميركية الصهيونية 

)أوكـــــرانـــــيـــــا  والــــجــــيــــوبــــولــــيــــتــــكــــيــــة   )+ )أوبـــــــــــك 
)عملات  مالية   - والجيواقتصادية  وفلسطين( 
الــتــبــادل( والجيو - نــوويــة )الــنــووي السعودي 

و»الإسرائيلي«(. 
»تــمــنــي ]الــســعــوديــين[  لـــن يــحــل هـــذا الــتــنــافــر بـــ
أنــهــا جـــزء مــن العالم  أمــيــركــا بحقيقة  اعـــتـــراف 
طالما  عليه«،   

ً
وصية وليست  العالم،  كل  وليس 

أن القوة الأميركية تحمل »عوامل الهدم« ذاتها، 
فيه  الــذي ترغب  »مــا  السعوديين يعرفون  ولأن 

واشنطن«. 
الجيوستراتيجية  الأهــــداف  أي  الــرغــبــات،  تــلــك 
لــنــظــام الــحــكــم الإمــبــريــالــي الأمــيــركــي، مكشوفة 
كــلــيــا أو تـــكـــاد، فـــي مــــــدارك مــمــثــلــي »تـــيـــار نقد 
ــداف  ــ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة«. يـــقـــولـــون إن الأهــ
التنفيذية لواشنطن هي »أولًا، إعادة التموضع 
في المنطقة والتراجع عن الخروج السريع منها، 
ــادة إســرائــيــل  ــ . ثــانــيــا، إعــ

ً
ــبـــلا ــقـــرراً قـ ــان مـ كــمــا كــ

مــن بــوابــة المــصــالــحــة الــعــربــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
المنطقة.  أمــن  أمــن إسرائيل على حساب  ضمان 
في  عليها  والتضييق  الصين  محاصرة  ثالثا، 
الأميركي  الــدولار  هيمنة  تأمين  رابعا،  المنطقة. 
على الاقتصاد العالمي من خلال ارتباط البترول 
صراعات  إدارة  إعـــادة  خامسا،  بــه.  والسعودية 
المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــــلال كـــســـب الـــســـعـــوديـــة حــلــيــفــا 

موثوقا به«.
المتحدة من  الولايات  أن تمكّن  السعوديون  أدرك 
الــوصــول إلــى هــذه الأهـــداف سيدمر كــل مقوّمات 
في  المستقبل  وروافــــع  الــرخــاء  وأســبــاب  التنمية 
الــســعــوديــة وفــــي الـــــدول الــعــربــيــة ودول الــجــوار 

الإقليمي. 

هذا التمايز ليس ابتعاداً 

عن العلاقة التاريخية 

بالولايات المتحدة، بل 

هو ضمن هذه العلاقة 

وغرضه الأخير تمتينها

المصالحة، على حساب من؟ »إسرائيل« في العلاقات السعودية الأميركية

»تيار نقد السياسة الأميركية« في الصحافة السعودية
وزير الخارجية الأميركية للسعودية الأسبوع 
التوبيخ  بلغت حدَّ  نبرة زجرية  الماضي، علت 
والاســـتـــهـــانـــة. هــــذا مـــا نــســتــشــفــه مـــن نــصــوص 
أسامة يماني: »هل هي عودة الوعي للسياسة 
ــيـــركـــيـــة«، وطــــــارق الــحــمــيــد عـــن »الـــريـــاض  الأمـ
وواشنطن... ولغة المصالح«، وعبده خال الذي 
كــتــب حـــول الـــزيـــارة »هـــذه هــي رســائــل الــقــوة«. 
ــذا الــتــقــيــيــم،  ــ ونـــلـــمـــح مــــن تــحــلــيــل مـــضـــمـــون هـ
ارتباط »تيار نقد السياسة الأميركية« بتغير 
المنظور السعودي إلى نظام العلاقات الدولية 
، عن 

ً
- الإقــلــيــمــيــة الــــراهــــن. فـــي ســـرديـــتـــه، مـــثـــلا

»تــاريــخ« الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، تبرز 
طبيعته النقدية، بحيث نجد أن مبتدأ »تاريخ 
بايدن، خطبه ودَّ المعارضين لانتخابه رئيسا، 
الــســعــوديــة عـــدواً،  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  بتنصيب 
ووعــده لهم بجعل المملكة دولــة منبوذة«. وأن 
بــن سلمان  فــي عدائيته للأمير  بــايــدن »أمــعــن 
بعدما أدرك أنه سيكون شوكة في حلق كل من 

يريد استغلال بلاده«. 
هذه السردية التي تتكرر في مواقف مختلفة، 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــنـــظـــور الـــسـ تــنــســجــم مــــع مـ
الــجــديــد، الــــذي أعــــادت الــســعــوديــة بــنــاءه على 
استراتيجية  آفاقا  لها  تفتح  براغماتية  ركائز 
أرحـــــب، مـــن المــنــظــور الــقــديــم الــــذي كـــان يــحــرك 
ديبلوماسية المملكة، وفق هوى البيت الأبيض. 
لـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن أيــــام الــثــقــة الــســعــوديــة 

ت. 
ّ
العمياء بالحكومة الأميركية ول

فالرياض أصــرّت على حجب صك الغفران عن 
واشنطن، على ما اتخذت من »مواقف وصلت 
إلى حد التهور تجاه المملكة العربية السعودية 

والمــعــنــيــة بــمــراقــبــة المــنــاهــج حـــول الــعــالــم، لعام 
ــرزه  ــ أحــ الـــــــذي  بـــالـــتـــقـــدّم  أشــــــــادت  ــقـــد  فـ  ،2020
الـــســـعـــوديـــون بــالــنــســبــة إلــــى مــقــاربــة الــقــضــيــة 

الفلسطينية.

التطبيع على بعد صفقة

ل عملية تحصيل مكتسبات من واشنطن 
ّ
لا تمث

عبر تقديم تنازلات لمصلحة »إسرائيل« بالأمر 
ل شرط تقديم 

ّ
الجديد. على سبيل المثال، لا يمث

تسهيلات في صفقة طائرات الـ F35 الأميركية 
سابقة  التطبيع  مقايضات  كــإحــدى  لــإمــارات 
تــاريــخــيــة )الــصــفــقــة لـــم تـــتـــم(. فــفــي عــــام 1981 
الملك فهد، كان  ومــع ما سمّي حينها بمبادرة 
الـــغـــرض مـــن المــــبــــادرة، وخــصــوصــا الــصــيــاغــة 
»إســرائــيــل«،  بـــ الضمني  والاعــتــراف  الضبابية 
صرف هذا الموقف كعملة سياسية مقابل إتمام 
الأميركيين لصفقة طائرات »الأواكس«. وهو ما 
تــكــرّر مــع مــبــادرة الملك عبد الــلــه، أو مــا تسمّى 
المتصلة   ،2001 عــام  العربية«  السلام  »مــبــادرة 
الأميركية  السعودية  العلاقات  ترميم  بعملية 
على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 
وصـــولًا إلــى الــيــوم حيث يتخذ خــطــوات أجــرأ 

وبوتيرة متسارعة. 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كــل  ــيــ ــغــ ــتــ لـــــم تــــســــاهــــم الــ
ــرد تــكــثــيــف  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــن المـــمـــلـــكـــة وأمـــــيـــــركـــــا فــ ــ مــ
والسياسية  الإعــلامــيــة  التطبيعية،  الــخــطــوات 
والاقتصادية، بل إن عوامل سياسية شخصية 
لــهــا عـــلاقـــة بــصــهــر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــاريــد 
إلى تحصيل  السعوديين  كوشنر، وكذلك ميل 
أدّت  ــر،  آخـ دون  حـــزب  مــن  التطبيع  مكتسبات 
الراهنة  المقايضة  بينما وصلت  رئيسيا.  دوراً 
بــمــطــالــبــة الــســعــوديــين بــإمــكــانــيــة بــنــاء مفاعل 
نووي سعودي للأغراض السلمية، في محاولة 
بايدن  إدارة  حاجة  لاستغلال  السعوديين  مــن 
لتحقيق مكسب انتخابي. فمن المباح الحديث 
ــيـــركـــي الــداخــلــي  ــقـــاق الأمـ الـــيـــوم عـــن أن الانـــشـ
انعكس على العلاقات الخارجية، حيث العديد 
ــتـــي تــربــطــهــا عــــلاقــــات تــاريــخــيــة  مــــن الـــــــدول الـ
السعودية،  رأســهــا  أمــيــركــا، وعلى  مــع  ومتينة 
كــان  وإن  أمــيــركــيــتــين مختلفتين.  مــع  تــتــعــامــل 
واضـــحـــا تـــزايـــد الـــحـــديـــث عـــن تــطــبــيــع رســمــي 
ومعلن قريب، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيا. رغم 
ذلك، فإنه لا مجال للسعوديين الذين يطمحون 
إلى تغييرات وتحوّلات على المستوى الداخلي 
والإقليمي، سوى الحفاظ على أعمدة علاقتهم 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة وتــحــصــيــل أفــضــل صفقة 
إلى  بالنسبة  أمّـــا  »إســرائــيــل«،  عبر  مكتسبات 
المـــقـــاومـــة، فــكــل مـــا يــحــدث هـــو هــامــش لــتــاريــخ 

يكتب بالعمل على »أرض إسرائيل«. 

* كاتب عربي

من شأن أجندة الخراب الوطني - الإقليمي التي 
 قــوى »الإقليمية 

ّ
أعــدّهــا الأمــيــركــيــون أن تــحــض

ــــدة« عـــلـــى تـــشـــبـــيـــك دعـــــامـــــات الـــتـــفـــاعـــل  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــتــــلاقــــي. وحـــســـبـــنـــا أن نـــســـمـــع مــن  وخــــطــــوط الــ
السعوديين »أن ما ترغب واشنطن ]في[ تحقيقه، 
وسيطرتها  هيمنتها  دوام  ]هــــو[  بــاخــتــصــار، 
واســـتـــمـــرار عــمــلــتــهــا غــيــر مــرتــبــطــة بــالــذهــب أو 
غــيــره، مــا يــســاعــدهــا عــلــى شــــراء الــعــالــم مقابل 
الاستبداد  ماهية  نــدرك  أوراق مطبوعة«، حتى 
الأمــيــركــي أو جــوهــره، الــجــوهــر الطفيلي، الــذي 
العالمي والاســتــحــواذ عليه  الإنــتــاج  يعني نهب 
ــنـــص الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــإن الـ ــ مـــجـــانـــا. ولــــذلــــك، فـ
ينتجه هذا »تيار نقد السياسة الأميركية« في 

الصحافة السعودية يعزز التقارب الإقليمي. 
بــوســعــنــا أن نــــدرج هـــذا »الــتــيــار« فــي إطــــار ما 
نفترض أنــه »حــزب نقد الأوضـــاع العامة« في 
المملكة. يمكن تخيّل هذا »الحزب« من المتابعة 
لــكــن لا يشطح  الــســعــوديــة.  الــيــومــيــة للصحف 
بنا الخيال. فإن مركز »الحزب« هذا يوشك أن 
السلطة  ومركز  ذاتــه  الحكم  نظام  مع  يتماهى 
فيه، الذي يطمح إلى تغيير أوضاع السعودية 
»مـــن فــــوق«، عــلــى غــــرار تــجــارب بــعــض الــــدول. 
التي  هــي  التغيير،  أي  السامية،  الغاية  وهـــذه 
تعيّن الطبيعة السياسية للصحافة في المملكة 
بين  لها  التعبوية  والمهمة  السعودية،  العربية 
السياسة  نقد  »تــيــار  يصير  بحيث  الجمهور، 
اتجاهات  عن  مباشرٍ  غير  تعبيراً  الأميركية«، 

الحكم والسلطة هناك. 

* مدير موقع الحقول

خــلال إدارة الرئيس بــايــدن«، رغــم أن »الــزيــارة 
المهمة للوزير بلينكن للمملكة انتهت ببيانات 
مــشــتــركــة إيــجــابــيــة حــيــال الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
والمـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة«، و»الـــشـــراكـــات 

السعودية مع دول أخرى«. 
من هذا المنظور، تستشعر السعودية مصالحها 
ــذا  ــروف الـــنـــظـــام الــــدولــــي الانـــتـــقـــالـــي، ولـ ــ فـــي ظـ
]الحكومة  »مــواقــف  بـــ جــهــاراً  تــنــدد صحافتها 
السياسية  الحصافة  عــن  الـ[بعيدة  الأميركية 
ة الــواقــعــيــة لــلــمــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت  ــراء ــقــ والــ
فــي الــعــالــم، ]ومـــن[ أهمها بـــروز قــوى منافسة 
لأميركا اقتصاديا وسياسيا، فرضت وجودها 
ــع الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي في  ــراجـ واســتــثــمــرت تـ

المنطقة ]العربية[«. 
يــطــال الارتــيــاب الــســعــودي بــــالإدارة الأميركية 
للرياض، على  الأميركيين  المسؤولين  »زيــارات 
مــدى الأشــهــر الثمانية الأخــيــرة، الــتــي مــا كان 
مــن عــنــوان ســوى تغليب لغة المــصــالــح وليس 
الإمـــــــــــلاءات«. وذلـــــــك، لأن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
]...[ بشكل لا لبس  الأميركية  لــإدارة  »أظهرت 
فيه، أنها دولة لها مصالحها، وعلى من يريد 
التعامل معها أن يتحدث بلغة المصالح، وليس 
وفــق  تسير  لا  أنــهــا  أبلغتهم  وقـــد  التعليمات، 

الضغوط، ولا تهمّها المباركة الأميركية«.
وتـــبـــدو الـــســـعـــوديـــة مــصــمــمــة عــلــى الاســـتـــفـــادة 
الدولي  النظام  في  الجديدة  الديناميكيات  من 
ــلـــحـــة الـــســـعـــوديـــين  ــيــــمــــي، خــــدمــــة »لمـــصـ ــلــ - الإقــ
تتنافر،  الوطنية،  الغاية  وهـــذه  ومستقبلهم«. 
مــوضــوعــيــا، مـــع الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ما 
ــو - طــاقــيــة  ــيـ ــجـ ــات الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــالاسـ يـــتـــصـــل بـ

)أ ف ب(
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)أ ف ب(

يخشى العدو من احتمال حيازة المقاومين العديد من هذه العبوات، 

وبالتالي إمكانية زرعها في الشوارع والطرقات الرئيسة )أ ف ب(

ة العمليات الفدائية في عام 2023:
ّ
در

»القسام« تضرب العدو... وتوجعه

أعلن  المقبلة، حيث  والأيــام  الساعات 
إرســال  العدو،  باسم جيش  المتحدث 
تـــعـــزيـــزات إضـــافـــيـــة مـــن الــــقــــوات إلــى 
ــتــــداءً مـــن الــلــيــلــة  الــضــفــة الــغــربــيــة، ابــ
ــان«،  ــ ـــدت قـــنـــاة »كـ ــ )أمـــــــس(، بــيــنــمــا أكّـ

الــوضــع الأمــنــي«،  مــن مناقشة تقييم 
فــــي حــــن هــــاجــــم مــــســــؤول حــكــومــي 
: »إنـــه كلب ينبح ولا 

ً
قــائــا بــن غفير 

.»
ّ

يعض
)الأخبار(

ــة  ــظـــومـ ــنـ »وجـــــــــــود خــــــــاف داخـــــــــل المـ
الأمــنــيــة والمــســتــوى الــســيــاســي، حول 
وآثــارهــا«.  العسكرية  العملية  نطاق 
ــل، ســــخــــر صـــحـــافـــيـــون  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
إسرائيليون وناشطون من »جلسات 

»هــذه  أن  معتبرين  الـــوضـــع«،  تقييم 
ــات تــقــيــيــم  ــلـــسـ ــجـ الــــــدولــــــة خــــبــــيــــرة بـ
الأوضــــــاع بــعــد الــعــمــلــيــات«. ونــقــلــت 
مسؤولن  عــن  العبرية،   »12 »الــقــنــاة 
حكومين، أنه »تمّ استبعاد بن غفير 

على الرغم من كل الإجــراءات الأمنية 
ــخــذهــا الـــعـــدو في 

ّ
المــــشــــدّدة الـــتـــي يــت

ــة الـــغـــربـــيـــة، وخــــصــــوصــــا فــي  ــفـ الـــضـ
المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن المــســتــوطــنــات 
التهديد  مستوى  حيث  الإسرائيلية، 
 

ّ
يـــبـــدو مـــرتـــفـــعـــا، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــل

ــيـــرة اعــــتــــداءات الاحـــتـــال  ارتــــفــــاع وتـ
عـــلـــى مـــــدن الـــضـــفـــة وبـــلـــداتـــهـــا، ومـــا 
ــع مـــن جــرائــهــا مـــن ردود فــعــل، 

ّ
يُــتــوق

ــان، فـــي تــجــاوز  ــنــ ــان اثــ ــاومـ ــقـ نــجــح مـ
إجـــــــراءات الـــعـــدو وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة 
المختلفة، ووصا بسيارة إلى محطة 
وقود في شارع رقم 60 في مستوطنة 
»عيلي« الواقعة بن مدينتي نابلس 
الــنــار مــن ساحي  الــلــه، وأطلقا  ورام 
»M16«، على حــارس أمــن، وعــدد من 
فــي مطعم  كــانــوا  الــذيــن  المستوطنن 
»حــمّــص إلــيــاهــو«، الــواقــع فــي المكان، 
ــم عــلــى مــســتــوطــنــنْ كـــانـــا خـــارجـــا.  ثـ
وتمكّن أحد المستوطنن المتواجدين 
فــي المــكــان مــن إطــاق الــنــار على أحد 
ــنـــد شــــحــــادة،  ــو مـــهـ ــ ــ ــــن، وهـ ــ ــاومَ ــ ــقــ ــ المــ
ــقـــع إلـــى  لــيــســتــشــهــد عـــلـــى الــــفــــور، وتـ
 ،»M16« جــانــبــه بــنــدقــيــتــه مـــن طــــراز
بعدما أطــلــق منها مــا يــزيــد على 30 
العبرية.  التقارير  بحسب  رصــاصــة، 
وبــيــنــمــا اســتــشــهــد شــــحــــادة، تــمــكّــن 
المقاوم الآخر من الانسحاب من مكان 
سيارة  على  سيطر  بعدما  العملية، 
»تويوتا« تعود إلى أحد المستوطنن، 
وتــــوجّــــه بــهــا إلــــى مــنــطــقــة طـــوبـــاس، 
التي تبعد عن موقع العملية نحو 50 
كم، قبل أن تتمكّن قوات من »اليمام« 
الإســرائــيــلــيــة مـــن قــتــلــه، لــيــتــبــنّ أنــه 
الشهيد خالد مصطفى عبد اللطيف 

الــصــبــاح. وحــتــى مــســاء أمـــس، كانت 
للعملية، 4 قتلى  النهائية  الحصيلة 
موت  حالة  في  وجريح  إسرائيلين، 
ع إصاباتهم 

ّ
سريري، و3 جرحى تتوز
بن الطفيفة والمتوسّطة.

وفــــي حـــن بـــاركـــت مــخــتــلــف فــصــائــل 
الشهدين،  ونــعــت  العملية،  المــقــاومــة 
ــت حــركــة »حـــمـــاس«، فـــي بيانن 

ّ
تــبــن

ــــذيــــن، 
ّ
ــف ــنــ ــــن، الـــشـــهـــيـــديـــن المــ ــيّـ ــ ــمـ ــ رسـ

ــا أســـــيـــــران ســـابـــقـــان  ــمـ ــهـ ــلــــنــــت أنـ وأعــ
»كتائب  إلــى  وينتميان  الــعــدو،  لــدى 
ــسّــــام«، وهـــمـــا مـــن قـــريـــة عــوريــف  ــقــ الــ
العملية  وأن  نــابــلــس،  غــــرب  جـــنـــوب 
جاءت رداً على »مجزرة جنن« التي 
الإســرائــيــلــي،  الــعــدو  قـــوات  ارتكبتها 
قـــــبـــــل يـــــــومـــــــن، فـــــــي مـــــديـــــنـــــة جـــنـــن 
ــــوع 7  ــرت عــــن وقــ ــفــ ومــحــيــطــهــا، وأســ
المقتحِمة  القوات  شهداء، عقب وقوع 
في كمن محكم أعدّته المقاومة هناك، 
بآليات  ناسفة  عــبــوات  فــجّــرت  حيث 
وجــرحــت  بعضها،  فأعطبت  الــعــدو، 
6 جنود صهاينة. وبحسب التقارير 
ينتميان  ذين 

ّ
المنف فــإن  الإسرائيلية، 

إلى حركة »حماس« علنا، وأحدهما 
طالب في »جامعة النجاح«، وهو من 
أعــضــاء »الــكــتــلــة الإســامــيــة«، جناح 
الحركة في جامعات الضفة الغربية، 
ــقــل ســابــقــا لـــدى أجــهــزة 

ُ
وكـــان قــد اعــت

اعتقاله  الــى  إضافة  الأمنية،  السلطة 
مــن قبل قــوات الــعــدو، حيث كــان إلى 
ذ الثاني، في زنزانة 

ّ
جانب زميله المنف

واحــــدة فــي ســجــن مــجــدّو عـــام 2020. 
ين، 

َ
ذ

ّ
ورغم هذا الماضي الأمني للمنف

إلا أن العدو لم يكن يملك أي معلومات 
استخبارية حول نيّتهما، أو غيرهما، 

النوع في ذلك  تنفيذ عملية من هــذا 
المـــكـــان، بــحــســب الــتــقــاريــر الإعــامــيــة 
عتبر عملية »عيلي«، 

ُ
الإسرائيلية. وت

ســــادس عــمــلــيــة تــوقــع إصـــابـــات منذ 
العملية  وهــي  الحالي،  الشهر  بــدايــة 
الــرقــم 147 خــال عــام 2023 )مــن بن 
هذه الأخيرة 120 واقعة إطاق نار(. 
وبــهــجــوم أمــــس، يــرتــفــع عـــدد القتلى 
الإسرائيلين جرّاء عمليات المقاومة، 

منذ بداية العام، إلى 27، مقارنة بـ 33 
 في عام 2022 بأكمله.

ً
قتيا

ــيـــل غضبا  وهـــاجـــت ومـــاجـــت إســـرائـ
وجزعا عقب العملية، وراح مسؤولو 
الـــكـــيـــان، الأمـــنـــيـــون والـــســـيـــاســـيـــون، 
ووعيد  تهديد  تصريحات  يطلقون 
ــــي مــا  ــات فـ ــامــ ــهــ ــالاتــ ــقــــون بــ ــراشــ ــتــ ويــ
بينهم. وناشد وزير »الأمن القومي«، 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، الـــــذي وصــــل إلــى 
مــوقــع العملية عــلــى عــجــل، كــعــادتــه، 
 »إنـــه 

ً
ــائـــا نـــاشـــد »حـــمـــل الــــســــاح«، قـ

ــم«، بــــعــــدمــــا »تــــحــــوّل  ــكــ ــاتــ ــيــ ــقـــذ حــ ــنـ يـ

 في حقل رماية« 
ٍّ
المستوطنون إلى بط

ــلـــى حـــــدّ تـــعـــبـــيـــره. كـــمـــا طــــالــــب بــن  عـ
غفير، رئيس الحكومة ووزيــر الأمن، 
في  إلــى عملية عسكرية  »الــخــروج  بـــ
الضفة الغربية«، مشدداً على ضرورة 
ــيـــالات  ــتـ ــــى ســـيـــاســـة الاغـ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــزة مــــن الــــجــــو، وهــــــدم المـــبـــانـــي،  ــ ــركّـ ــ المـ
وإقامة حواجز على الطرق، وترحيل 
ــذي الــهــجــمــات، والمــصــادقــة على 

ّ
مــنــف

ــهــم في 
ّ
قـــانـــون عــقــوبــة الإعـــــــدام بــحــق

تــــن الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة )فـــي  الــــقــــراء
الــكــنــيــســت(«. لــكــن خـــطـــاب بـــن غفير 
 آذانا 

َ
التصعيدي والتهديدي، لم يلق

صاغية لدى رئيس الحكومة ووزير 
ــا مـــســـؤولـــي الأجـــهـــزة  الأمـــــــن، وأيــــضــ
ــم يــســتــمــعــوا  الأمــــنــــيــــة، إذ »مــثــلــمــا لــ
ة، فــلــن يــســتــمــعــوا إلــيــه 

ّ
لـــه حــــول غــــــز

والعمل  الغربية،  الضفة  بخصوص 
يــتــمّ وفــقــا لاعـــتـــبـــارات مــهــنــيــة، وذات 
الــخــيــارات مطروحة   

ّ
صلة فقط، وكــل

على الطاولة«، بحسب أحد المسؤولن 
الأمنين في تصريحات إعامية. كما 
ظـــهـــرت عــضــو »الـــكـــنـــيـــســـت«، لــيــمــور 
ســون هــار ميليخ، في مقطع فيديو، 
»الكنيست«  منبر  عــلــى  تبكي  وهـــي 
 عملية 

ّ
 بــشــن

ً
بــعــد الــعــمــلــيــة، مــطــالــبــة

»سور واقٍ 2«، وقالت: »نحن نطالب 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي الــضــفــة، وإذا 
لــــم يـــســـتـــوعـــب أحـــــد بـــعـــد لمـــــــاذا هـــذه 
ــقــــد حــصــلــنــا  ــلــــوبــــة، فــ ــيـــة مــــطــ ــلـ الـــعـــمـ
ــة الــــــيــــــوم«. أمــــــا زمــيــلــهــا  ــ ــابـ ــ عـــلـــى إجـ
فـــي »الـــكـــنـــيـــســـت«، تــســفــي ســـوكـــوت، 
ــال: »فــشــلــنــا، إحـــســـاس بــالــخــزي،  ــقـ فـ
لا يــمــكــنــنــا الــجــلــوس فـــي حــكــومــة لا 
 
ّ
تــهــتــمّ بــمــا يــكــفــي بـــالأمـــن، يــجــب شــن

عملية واســعــة فــي الــضــفــة«. بـــدوره، 
ــيــــاط، أمــيــر  ــتــ ــال الـــجـــنـــرال فــــي الاحــ ــ قـ
أڤيڤي، إن »الحديث عن صراع عمره 
أكثر من 100 عام. لا يمكنك أن تضع 
جنديا أو شرطيا في كل مكان. يجب 
أن يكون الحل بتسليح الأمة، وإقامة 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي«، وهـــو مــطــلــب بن 
م مستوطنون 

ّ
غفير الدائم. كذلك، نظ

عــدّة تظاهرات  المنطقة،  يسكنون في 
مــســاء أمـــس، تحت عــنــوان: »لا يمكن 
ــراق  ــ ــا تــ ــدمــ ــنــ ــتــــن عــ ــاكــ ــلـــــوس ســ ــ ــــجـ الـ
دماؤنا«، فيما طالب رئيس المجلس 
الاســتــيــطــانــي فــي »بــيــت إيــــل«، شــاي 
ألــــون، الــحــكــومــة، »بــالــتــحــرك، والــبــدء 
المستحيل  »من  أنه  بعملية«، معتبراً 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي احـــــــتـــــــواء المــــوتــــى 
والـــســـمـــاح لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــحــيــازة 

.»
ّ
الأسلحة وذبحنا مثل البط

وبعد مرور نحو 3 ساعات على وقوع 
انــعــقــد اجــتــمــاع للمجلس  الــعــمــلــيــة، 
ر 

ّ
المصغ والسياسي  الأمني  الـــوزاري 

»كـــابـــيـــنـــت«، فـــي تـــل أبـــيـــب، بــرئــاســة 
نتنياهو،  بنيامن  الحكومة  رئــيــس 
لتقييم الوضع. وكان قبل ذلك، أعلن 
وزيـــر أمـــن الاحـــتـــال، يـــوآف غــالانــت، 
عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، 
بـــمـــشـــاركـــة رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس 
»الشاباك«، رونن بار، بالإضافة إلى 
كبار المسؤولن في الأجهزة الأمنية. 
وفي حن لم ترشح معلومات دقيقة 
حول ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة، 
رجّـــحـــت الـــتـــقـــاريـــر الــعــبــريــة اقـــتـــراب 
الأمــــــر مــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــركّـــزة 
فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، خـــال 
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ــزال كــمــائــن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة،  ــ لا تـ
ــتـــي أعـــطـــبـــت آلــــيــــات الاحــــتــــال فــي  الـ
مــخــيــم جــنــن أول مـــن أمــــس، يــتــردّد 
صــــوت انــفــجــاراتــهــا المــــدوّيــــة فـــي تل 
أبــيــب ومــقــارّ المــســتــويــات السياسية 
ــدّد الـــوقـــت  ــبــ ــيــــة، بــيــنــمــا لــــم يــ ــنــ والأمــ
النشوة التي بدت على الفلسطينين 
وهـــم يــشــاهــدون جــيــش الـــعـــدوّ يجرّ 
أذيال الخيبة وأرتال آلياته المعطوبة 
ووضعت  المصابن.  جنوده  وقبْلها 
ــبــــوات الـــنـــاســـفـــة الــــتــــي أخـــرجـــت  ــعــ الــ
الإسرائيلية  الــبــريــة  الــقــوات  مــفــخــرة 
ــام  عــــن الـــخـــدمـــة، قــــــادة الاحــــتــــال أمــ
التعامل  كيفية  حــول  صعبة  أسئلة 
مــع تــنــامــي قـــوة المــقــاومــة فــي شمال 
الغربية، وتحديداً في مخيم  الضفة 
 تــعــالــي 

ّ
جــــنــــن، ولا ســـيـــمـــا فــــي ظـــــل

 
ّ
ــرّف إلــــى شــن ــتـــطـ دعــــــوات الــيــمــن المـ

ــنــــاك، عـــلـــى عــكــس  عــمــلــيــة واســــعــــة هــ
توجّهات المؤسسة الأمنية. 

ومــا إن انسحب جيش الاحــتــال من 
مخيم جنن عصر الاثنن تحت أعن 
ر صفوف 

ّ
الكاميرات، حتى ساد التوت

ــوده الــــذيــــن أطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص  جــــنــ
ــن  الـــحـــيّ بــشــكــل مــجــنــون عــلــى شــابَّ
قــرب بلدة يعبد في محافظة جنن، 
بـــجـــروح  إصـــابـــتـــهـــمـــا  ــــى  إلــ أدّى  مــــا 
ــبّـــان في  خــطــيــرة، وأيـــضـــا عــلــى 3 شـ
قــــرب بــيــت لــحــم متسبّبن  حـــوســـان 

للغاية،  خطيرة  بــجــروح  بإصابتهم 
ليرتقي أحدهم، لاحقا، شهيداً، وهو 
عــلــن، 

ُ
الـــشـــاب أشــــرف زعـــــول. كـــذلـــك، أ

صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء، اســتــشــهــاد أمــجــد 
ــراً 

ّ
الــجــعــص مـــن مــخــيــم جـــنـــن، مــتــأث

ليرتفع  الاثــنــن،  بها  بجروح أصيب 
عــدد شــهــداء المــجــزرة إلــى 6، علما أن 
كان  وســيــم،  الجعص،  الشهيد  نجل 
ــر فـــي كــانــون  ــ قـــد اســتــشــهــد هـــو الآخـ
الثاني الفائت في مجزرة قضى فيها 
ر 

ّ
التوت عــاد  أيــضــا،  فلسطينين.   10

الــذي اقتحمته  إلــى المسجد الأقصى 
 قـــوات الاحـــتـــال، واعـــتـــدت على 

ً
لــيــا

وطردتهم  فيه،  والمعتكفن  ن 
ّ
المصل

خــــارجــــه. فــــي المــــقــــابــــل، اســتــعــرضــت 
ــــي مـــخـــيـــم جـــنـــن بــقــايــا  المــــقــــاومــــة فـ
فها جيش 

ّ
الآليات العسكرية التي خل

 أن ما شهده 
ً
العدو في المخيم، مؤكدة

ما هو جــزء يسير من 
ّ
يــوم الاثنن إن

استعداداتها لمواجهة الاحتال. كما 
نشرت »سرايا القدس - كتيبة جنن« 
بـــعـــض المـــشـــاهـــد الـــخـــاصـــة لــتــفــجــيــر 
الآليات، فيما نشرت »كتائب القسام« 
تصنيعهم  أثناء  لعناصرها  مقطعا 
عشرات العبوات الناسفة، وانتشرت 
رة لــلــحــظــة اســتــهــداف  مــقــاطــع مـــصـــوَّ
ت غارات 

ّ
طائرة »الأباتشي« التي شن

الكثيف من  على المخيم، بالرصاص 
ــقـــاومـــن، بــعــدمــا كــــان جيش  ــبَـــل المـ قِـ

الاحتال قد اعترف بإصابتها. 
وبعد ساعات من المعركة في مخيم 

رب 
ّ
»يق المقاوِمة  عمليات  تطوّر  فــإن 

إســـرائـــيـــل مـــن عــمــلــيــة مـــحـــدودة في 
إذ ذكــرت صحيفة  نابلس وجــنــن«؛ 
بـــنـــيـــامـــن  حــــكــــومــــة  أن  ــــس«  ــ ــآرتـ ــ ــ »هـ
تــمــارس ضــغــوطــا شــديــدة  نتنياهو 
 عملية 

ّ
لــشــن على المــؤســســة الأمــنــيــة 

الضفة،  شمال  فــي  واســعــة  عسكرية 
مــشــيــرة إلـــى »ازديـــــاد الــضــغــوط في 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــرة، عـ ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ الأســ
عـــدّة عمليات إطـــاق نــار وقــعــت في 
المـــنـــطـــقـــة، والـــحـــمـــلـــة الـــتـــي يــقــودهــا 
المـــســـتـــوطـــنـــون لــلــمــطــالــبــة بــتــجــديــد 
ــنــــن«.  ــقـــة جــ ــنـــطـ ــلــــى مـ ــرة عــ ــيــــطــ الــــســ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  أن  أكــــدت  وإذ 
فــي  الـــــــشـــــــروع  يــــــعــــــارض  يـــــــــزال  »لا 
عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة«، فــقــد لــفــتــت إلــــى أن 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام«  ــ جـــهـــاز »الأمــ
ــه بــشــأن ذلــك  )الـــشـــابـــاك( »يــغــيّــر رأيــ
التطوّر في  تدريجيا«، وذلك بسبب 
التي يتمّ  الناسفة  العبوات  مستوى 
تــصــنــيــعــهــا وتــجــهــيــزهــا فـــي مخيم 
ــخــــوف  ــه، والــ ــنــ ــنــــن، وبــــالــــقــــرب مــ جــ
»الــفــوضــى  مـــن تـــمـــدّد مـــا وصــفــتــه بـــ
ــائــــدة« فــــي شـــمـــال الـــضـــفـــة إلـــى  الــــســ
واقــعــة تحت سيطرة  أخــرى  مناطق 

الفلسطينية.  السلطة 
 
ّ
ويُعزى قلق جيش الاحتال من شن
عملية واسعة إلى أسباب عدّة، منها 
عــــدم إحــاطــتــه بــإمــكــانــات المــقــاومــة، 
التي يمكن أن تفجّر مفاجآت وتكبّد 
ز مــن تــآكــل قــوة 

ّ
الــعــدو خــســائــر تــعــز

ــه. كــمــا أن الــجــيــش يــعــتــقــد بــأن  ــ ردعـ
ــتـــال مــنــطــقــة  ــة أو احـ ــعـ عــمــلــيــة واسـ
مــــحــــددة فــــي الـــضـــفـــة واجــتــيــاحــهــا، 
إيجابية، »بل  إلــى نتائج  يــؤدّيــا  لــن 
ــة،  ســـيـــؤدّيـــان فــقــط إلـــى تــفــاقــم الأزمــ
عواقب  أيضا  لها  تكون  قد  بطريقة 
»هــآرتــس«،  بحسب  دولــيــة سلبية«، 
»الشاباك«  اهتمام  إن  تضيف  التي 
يــنــصــبّ عــلــى »تــحــديــد مـــدى تعقيد 
أن  من  والخشية  الناسفة،  العبوات 
 ،

ً
مستقبا ذاتها  العبوات  ستخدم 

ُ
ت

لــيــس فــقــط فـــي اســتــهــداف الــجــنــود، 
ــارات  ــيـ ــا فــــي اســـتـــهـــداف سـ بــــل أيـــضـ
إســرائــيــلــيــة فـــي الـــضـــفـــة«. ويُـــضـــاف 
المستمر  قدّم، قلق إسرائيل 

َ
ت إلى ما 

ــدّدة  ــعــ ــتــ مـــــن ســــيــــنــــاريــــو الـــــحـــــرب المــ
الجبهات، والذي حضر طيفه أيضا 
ــصــل بمعركة جنن، 

ّ
المــت المــشــهــد  فــي 

حـــيـــث أفـــــــــادت تــــقــــديــــرات الأجــــهــــزة 
مــن حركة  تأثيراً  هناك  بــأن  الأمنية 
»حــــمــــاس«، و»تـــأثـــيـــراً إيـــرانـــيـــا على 
نوعية الإرهاب في الميدان« ينعكس 
فــي »الــتــأثــيــر والمــعــرفــة«، وفــق »كــان 
11«. وأشــــارت الــقــنــاة إلـــى أن »هــذه 
إليها  تــوصّــلــت  الــتــي  الاستنتاجات 
أجــهــزة أمـــن الاحـــتـــال، تــنــبــع بشكل 
ــائـــــص غـــيـــر  ــ ــــصـ ــخـ ــ أســـــــاســـــــي مـــــــن الـ
تضمّنت  والــتــي  للعملية،  الــعــاديــة« 
ووضعها  سلكية،  عبوة  »استخدام 
وتفعيلها  اســتــراتــيــجــي،  مــوقــع  فــي 
في وقت وصول« مركبات الاحتال. 
ــــأن مــا  ــرار الــجــمــيــع بـ ــ ــ ــم إقـ ــ ــلـــى رغـ وعـ
شهده مخيم جنن يعدّ تطوراً مهما 
 

ّ
 أن الــحــذر يظل

ّ
فــي أداء المــقــاومــة، إلا

واجــبــا مــن مــحــاولات تضخيم حالة 
ــــام الــعــبــري،  المـــقـــاومـــة مـــن قِـــبـــل الإعــ
تــلــك  ــادوا  ــ ــتـ ــ اعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن  إن  إذ 
ــكـــون مــــبــــرّراً لأيّ  الـــســـيـــاســـة حـــتـــى تـ

مجزرة أو عدوان سيأتي لاحقا، وهذا 
»يديعوت  مــا نشرته  فــي  ضح 

ّ
يت مــا 

أحــرونــوت« من تحذيرات من تحوّل 
ــــزة  ــة إلــــــى »غـ ــال الـــضـــفـ ــمــ مـــنـــطـــقـــة شــ
العسكري،  مراسلها  قــال  إذ  ثــانــيــة«، 
يوسي يهوشع، إن »ما يجري ليس 
مــجــرّد ارتــفــاع فــي وتــيــرة العمليات 
شمال الضفة، ولكنه جهود منتظمة 
اقتحام  الجيش عــن  إلــى ردع  تهدف 
ح 

ّ
التسل المنطقة بهدف زيــادة وتيرة 

بما يشبه الواقع في غزة«، لافتا إلى 

ــنـــــن، ســــــــادت الـــخـــشـــيـــة أوســـــــاط  ــ جـ
ــة مــــــن الــــتــــطــــوّر  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الاحـــــــتـــــــال الأمـ
ــــي إمـــــكـــــانـــــات المــــقــــاومــــة،  ــــت فــ ــــافــ الــ
ــة  ــيــ الأوّلــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أن  ــة  ــاصــ وخــ
أظـــهـــرت أن الـــعـــبـــوة الـــتـــي انــفــجــرت 
ــة هــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنــــمــــر« الإسـ بـــآلـــيـــة »الــ
عن  تفجيرها  جــرى  سلكية«  »عبوة 
بـــعـــد. ويــخــشــى الـــعـــدو مـــن احــتــمــال 
حـــيـــازة المـــقـــاومـــن الــعــديــد مـــن هــذه 
زرعها  إمكانية  وبالتالي  العبوات، 
فـــي الـــشـــوارع والـــطـــرقـــات الــرئــيــســة، 
ـــن وقــــــــوع عــمــلــيــات  كـــمـــا يـــخـــشـــى مــ
ــمــة، 

ّ
ــة، ســـــواء فـــرديـــة أو مــنــظ ــيـ ــدائـ فـ

لــلــردّ عــلــى المــجــزرة الــتــي وقــعــت في 
ــــام الــعــبــري،  المــخــيــم. وبــحــســب الإعـ

أن »دخـــول عــبــوات شــديــدة الانفجار 
منطقة  سيحوّل  المواجهة   

ّ
خــط على 

إلــى مــا يشبه مناطق  شــمــال الضفة 
ــنـــوب لـــبـــنـــان فــــي الــتــســعــيــنــيــات«.  جـ
ونقل يهوشع عن ضابط كبير قوله 
إن الــعــبــوة الـــتـــي انــفــجــرت بــالــعــربــة 
حة، وتسبّبت بإصابة 7 جنود، 

ّ
المصف

بحرفية«،  زرعها  وتــمّ  كبيرة  »كانت 
مضيفا إن »الصور التي انتشرت من 
الــردع،  لقوة  جنن كانت سيّئة جــداً 
حــيــث الــتــقــط الــفــلــســطــيــنــيــون صـــوراً 

انقسام بين الجيش والحكومة حول اجتياح الضفة

د في تل أبيب
ّ

صدى عبوات جنين يترد

عزى قلق جيش 
ُ
ّي

الاحتلال من شن

عملية واسعة إلى 

ة، منها
ّ

أسباب عد

عدم إحاطته 

بإمكانات المقاومة

حت التقارير العبرية 
ّ

رج

اقتراب الأمر من عملية 

زة في 
ّ

عسكرية مرك

شمال الضفة الغربية

تذكارية لأنفسهم مع أجزاء من الآلية 
الـــتـــي انـــفـــجـــرت الـــعـــبـــوة فــيــهــا، ومــن 
الواضح جدّاً أن أي فشل من هذا النوع 
هذا  مواصلة  في  الرغبة  من  سيزيد 
إلــيــؤور ليفي من قناة  أمّــا  الطريق«. 
»كــان« العبرية، فأوضح أنه »عندما 
يُـــقـــال إن جــنــن تـــمـــرّ بــمــرحــلــة وفــق 
فــإن المقصود  أو غــزة،  نموذج لبنان 
بــالــضــبــط هـــو: عــبــوة جــانــبــيــة قــويــة 
المــنــاســب،  الــوقــت  يــتــمّ تفجيرها فــي 
 
ّ
وكـــامـــيـــرات جـــاهـــزة لــلــتــصــويــر لــبــث

المشاهد في إطار حرب الوعي«، فيما 
بــوســت«  »جــيــروزالــيــم  رأت صحيفة 
الإســرائــيــلــيــة أن »عــمــلــيــة الأمـــس في 
جنن هي نموذج ممّا ستكون عليه 
 

ّ
باقي مناطق الضفة الغربية في ظل

الفراغ الذي سيحصل بعد أن يغادر 
محمود عباس المشهد، حيث يكافح 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــالــيــا لمعرفة 
الحالي  الــوضــع  مــع  الــتــعــامــل  كيفية 
فـــي جـــنـــن، بــســبــب ضــعــف الــســلــطــة 

الفلسطينية هناك«.
جــيــش  أن  يـــــبـــــدو  حــــــــــال،  أيّ  عــــلــــى 
الاحتال سيعطي الأولوية لعملياته 
الاعتيادية في مدن الضفة وبلداتها، 
ــقـــاومـــة وإمــكــانــاتــهــا  فـــي مــاحــقــة المـ
ــاب عــمــلــيــة  ــا، عـــلـــى حـــسـ ــرهـ ــنـــاصـ وعـ
لكن ذلك قد  فة ضدّها. 

ّ
عسكرية مكث

ــة إذا مـــا وقــعــت  ــاصـ لا يــســتــمــرّ، وخـ
أمنية  واقــعــة  أو  قوية  فدائية  عملية 
ذات نتائج كبيرة. وعلى رغم تصاعد 
 عملية 

ّ
الأصــــــوات الـــداعـــيـــة إلــــى شــــن

المالية،  بوزير  لحقت  والتي  واسعة، 
بتسلئيل سموتريتش، وعلى رأسها 
قـــال: »نــحــن بحاجة إلى  الـــذي  نائبه 
والـــردع  الــهــدوء  تعيد  كبيرة  عملية 
ــــك«،  ـــق ذلــ

ّ
ــق ــل أن نـــحـ ــ ــــى جــــنــــن، آمــ إلــ

ورئيس »مجلس مستوطنات شمال 
الضفة«، يوسي داغــان، الذي رأى أن 
»مــــا حــــدث أمــــس فـــي جــنــن يــوضــح 
 عــمــلــيــة »الـــســـور 

ّ
ــن ــرورة شــ ــ مــــدى ضــ

ــدأوا  ــ ــــول لــلــجــيــش: ابــ ــي 2«. أقــ ــواقــ الــ
يكون  أن  تنتظروا  ولا  الآن،  العملية 
 أن جيش 

ّ
هناك المزيد من الدماء«، إلا

ى صفعة مــدوّيــة 
ّ
الـــذي تلق الاحــتــال 

ــــح  فــــي جـــنـــن، ســيــنــتــظــر عـــلـــى الأرجـ
الــتــوقــيــت المــنــاســب لــتــوجــيــه ضــربــة 
قاسية وغــادرة للمقاومة، على غرار 

التجارب الأخيرة في قطاع غزة.

فلسطين

جمال غصن

انتشر فيديو، أخيراً، من المعارك الجارية 
في أوكرانيا بين القوات الروسية والمزيج 
ــذي يــقــابــلــهــا مـــن أوكـــرانـــيـــين  ــ الــهــجــين الـ
وخبراء »ناتويين« ونازيين متطوّعين من 
ظهر 

َ
كل أصقاع الغرب. في هذا الفيديو، ت

قاذفة  تعلوها  »لادا« كلاسيكية  سيارة 
ف 

ّ
تتوق للدروع، وهي  صواريخ مضادّة 

فــي أحـــد الــحــقــول الأوكـــرانـــيـــة لتصطاد 
إحــــدى المــــدرّعــــات الــحــديــثــة الــتــي زوّدت 
ــدول المــعــاديــة لــروســيــا أوكـــرانـــيـــا بها  ــ الـ
الأوكــرانــيــة  الــقــرابــين  فــي داخلها  لتموت 
إذا كانت  فــرق  الغربية. لا  للهيمنة  فــداءً 
المدرّعة من طراز »برادلي« أو »ليوبارد« 
أو »أبـــرامـــز«، لــكــن الـــصـــورة أظــهــرت أنــه 
قِــبــل ســيــارة »لادا«  يمكن أن تــهــزم مــن 
ــحّ اســتــخــدام الأخـــيـــرة فــي أرض  إذا صـ
»أرض  المفتاح هنا هي  والكلمة  المعركة، 
المــعــركــة«. هـــذه المــشــاهــد لا تــفــاجــئ من 
فكم  ــام 2006،  عــ تـــمـــوز  ــرب  حــ عـــايـــش 
ــبَ 

َ
ــل قــل مــن »لادا«، لا بــل كــم مــن مــتــرجِّ

أرض المعركة إلى مقبرةٍ لمدرّعات جيش 
إسرائيل و»ميركافاته«!. 

التكنولوجي والمــادّي يعطي  التفوّق  طبعاً، 
الجيوش أفضلية في الحروب، وخصوصاً 
، كــمّــاً ونــوعــاً. وهـــذا التفوّق 

ً
إن كــان هــائــلا

أو أســهــل على  أكــبــر  قـــدرة  الجيش  يعطي 
هناك  حــرب.  لحسم  يكفي  لا  لكنه  القتل، 
مجريات  على  ر 

ّ
تؤث كثيرة  أخــرى  عوامل 

الحروب، أهمّها أرض المعركة وأهلها. قيل 
ذات يومٍ في بيروت: »لبنان ليس أوكرانيا«، 
وكان القائل يقصد أن الخريطة السياسية 
في لبنان لا تشبه تلك الأوكرانية، وأنه غير 
الغربية.  الهيمنة  قــوى  مــن  للتطويع  قابل 
الخريطة  عــلــى  أيــضــاً  ينطبق  ــقــول  ال لــكــن 
الــطــوبــوغــرافــيــة لــلــبــلــديــن: أوكــرانــيــا عــبــارة 
عن سهل كبير على ضفاف نهر الدنيبر 
الثلاثمائة  قــرابــة  مساحته  بلغ 

َ
ت وروافــــده، 

يجعل  ذلــك  البقاع.  ضعف مساحة سهل 
لــجــيــوش  ــة هـــنـــاك مــطــحــنــة  ــعـــركـ المـ أرض 
جرّارة، فيما ينتصر في الحرب من يبقى 
ليخبّر عنها، فلا وادي الحجير ولا مارون 

الراس على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. 
لــكــن الـــحـــدث لــيــس فـــي أوكـــرانـــيـــا ولا في 
ــبــنــان، بـــل فـــي جــنــين، فــلــســطــين. الــتــفــوّق  ل
الــتــكــنــولــوجــي الــحــربــي الــهــائــل لــلاحــتــلال 
ــلـــعـــين( يــســمــح لــه  ــنــــي الـ )والـــتـــنـــســـيـــق الأمــ
الغربية  الضفة  مــدن  ل في شــوارع 

ّ
بالتوغ

حين يشاء ليقتل ويخطف ويُرعب ويُرهب 
التي  والجرائم  الانتهاكات  كافة  ويمارس 
الكيان الإسرائيلي.  دأب عليها منذ نشأة 
التفوّق  مــن  مــرور عقود طويلة  لكن رغــم 
ــم تــحــســم الأمــــور عــلــى أرض  الــعــســكــري ل
أهــل الأرض يقاومون  المــعــركــة، إذ مــا زال 
ــوّفــر لهم. فــي مــاضٍ ليس ببعيد، لم 

َ
ت بما 

 الــحــجــر، فــكــان الــحــجــر 
ّ

ـــراً إلا
ّ
يــكــن مـــتـــوف

السلاح. لكن في الأمس، لم تكن الحجارة 
 إلى 

ّ
هي التي أوقفت زحف مدرّعات المحتل

، أو جهاز 
ٌ
 ناسفة

ٌ
داخل مخيّم جنين: عبوة

متفجّر مرتجل كما يسمّونها بالإنكليزية، 
ت مسيرَ رتلٍ من المدرّعات الإسرائيلية 

ّ
شل

ة في المجهول. 
َ
ل
َ
ت

َ
الق وتركت مصيرَ ركابه 

ســاعــات مــن الإربــــاك تلت الــحــادثــة انتهت 
 مــن »أرض المــعــركــة«، 

ّ
بــانــســحــاب المــحــتــل

آليات  المخيّم  دخلت  التي  خردته  وسحب 
ــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً وخــــرجــــت جــثــثــاً  ــوّقـ ــفـ ــتـ مـ
فولاذية مسحولة. كانت هذه عبوة ناسفة 
واحدة، ومن يرتجل عبوة يرتجل عبوات. 

يتحدّثون في إسرائيل عن »لبننة« الضفة، 
وذلـــــك لأنـــهـــم فـــي حـــالـــة نـــكـــران أن جنين 
مــحــرّرة  فلسطينية  أرض  أوّل  تــكــون  لــن 
وعصيّة على الاحتلال. لكن لا مانع لدينا 
رهم بأنه ليس في غزة فلسطين 

ّ
من أن نذك

عــبــوات ناسفة فحسب، بــل صــواريــخ من 
كل الأحجام.

جنين، لبنان

مقالة
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إعلان 
العقاري في الجنوب إعادة  القاضي  قرر 
بالصورة  خــزيــز   392 رقــم  العقار  تكوين 
القضائية وتكليف أيمن خروبي الخبير 
ـــكـــلـــف بــالــكــشــف عــلــى الـــعـــقـــار بــتــاريــخ 

ُ
الم

الــخــمــيــس  يــــــوم  وتـــعـــيـــن   2023/7/13
ــحــاكــمــة 

ُ
الم لــجــلــســة  مـــوعـــداً   2023/9/21

لإعــادة التكوين وعلى كل صاحب علاقة 
ستندات 

ُ
بالم مُــعــززاً  باعتراضه  يتقدم  أن 

ؤيدة له. 
ُ
الم

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

تبليغ 
جـــانـــب: ســـــاره مــحــمــد حــســن/مــجــهــولــة 

محل المقام 
عدد: 354

ــروت الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوك مــــحــــكــــمــــة بـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ تـ
الجعفرية )غرفة القاضي شكر( للحُضور 
إثبات  أوراق دعـــوى  إلــى قلمها لإســتــلام 
قامة عليك من فوزي 

ُ
الطلاق أساس 236 الم

قرر بـ 2023/7/12 
ُ
علي سعد قبل الموعد الم

عتبرت مُبلغة 
ُ
أو إرســال وكيل عنك وإلا أ

عاملات القانونية 
ُ
أصولًا وجرت بحقك الم

ــك فـــي قــلــم المــحــكــمــة يــكــون  وكــــل تــبــلــيــغ لـ
صحيحاً حتى الحُكم القطعي. 

رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــاب  ــ ــهـ ــ ــــن ايـ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــويــ ــ ــــضــ ــــي وعــ ــلـ ــ عـ
ــاً ومــــــــي أبــــــــو زيــــد  ــدبــ ــتــ ــنــ بــــعــــاصــــيــــري مــ
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: إلـــيـــاس وانــطــوانــيــت 

ُ
الم

مارون فارس عيسى وفرنجيه قسطنطن 
عرب وروجيه جــورج عيسى والمجهولي 
محل الإقــامــة الــحُــضــور إلــى قلم المحكمة 
الـــدعـــوى رقــم  لاســتــلام نسخة عــن أوراق 
قامة من هشام علي عبد 

ُ
2023/1839 والم

علي بموضوع إزالة شيوع على العقارين 
268 و275 عقتانيت. 

والــجــواب خــلال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبــلاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة إعــلانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي 
ايــهــاب بعاصيري  الــقــاضــيــن  وعــضــويــة 
ــدعــى عليه: فؤاد 

ُ
منتدباً ومــي أبــو زيــد الم

حسن  إدخــالــه  والمطلوب  شهاب  إبراهيم 
الإقــامــة  محل  والمجهولي  حــســون  محمد 
الحُضور إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
قامة 

ُ
عن أوراق الدعوى رقم 2023/389 والم

إلــزام  من علي قبيسي ورفــاقــه بموضوع 
بالتسجيل على العقار 498 الغازية.

والــجــواب خــلال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبــلاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة إعــلانــات 

المحكمة.
رئيس القلم
سلام الغوش

تبليغ فقرة حُكمية 
ــة المــحــكــمــة الـــصـــادر  ــاســ ــرار رئــ ــقــ  بــ

ً
عـــمـــلا

جــزاء  محكمة  تــدعــو   2023/6/6 بــتــاريــخ 
النبطية غرفة القاضي مسلم عبده وسنداً 
محاكمات  أصـــول   /172/ المــــادة  لأحــكــام 
جزائية معطوفة على المادتن 408 و409 
أصـــول مُــحــاكــمــات مــدنــيــة المــحــكــوم عليه 
محمد يوسف صباغ والدته هنادي تولد 
1995 سجل 329 صــيــدا والمــجــهــول محل 
الإقامة الحضور إلى قلم المحكمة لاستلام 
صورة عن الحُكم الغيابي الصادر بحقه 
 2022/7/5 بـــتـــاريـــخ  المــحــكــمــة  ــذه  ــ هـ عــــن 
بإلزامه  والــقــاضــي   2022/506 قــرار  برقم 
دعى 

ُ
الم بالتكافل والتضامن مع  يدفع  أن 

عــلــيــه مــحــمــد جـــلال مــحــمــد فــهــمــي السقا 
وقــدره  مبلغاً  أمــن  أحمد  للمُدعي حسن 
وخمسمائة  مليون  وســتــون  وستة  مائة 
ألــف ليرة لبنانية كــرد إضــافــة إلــى مبلغ 
خــمــســن مـــلـــيـــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة كــعــطــل 

وضرر. 
وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً من تاريخ 
شار 

ُ
عتبر الشق المدني الم

ُ
هذا النشر وإلا أ

إليه أعلاه مُبرماً.
رئيس القلم 
مصطفى وهبي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
نفذ عليها ناديا إبراهيم علاء 

ُ
يُبلغ إلى الم

الدين المجهولة المقام 
نبئكم 

ُ
ت أ.م.م.   /409/ المــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــا فــي  ــهـ ــديـ ــــروت بــــــأن لـ ــيـ ــ دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ
إنذاراً   2022/628 رقم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم

تنفيذياً مُوجهاً إليكم من طالبي التنفيذ 
الأســتــاذة هيام دنــدش والأســتــاذ موسى 
الحكم  الــعــوطــة ونــاتــجــاً عــن طلب تنفيذ 
الــصــادر عــن محكمة الاســتــئــنــاف المدنية 
في بيروت رقم 2021/1 تاريخ 2021/1/4 
ــتــضــمــن بــإلــزامــكــم بـــدفـــع مــبــلــغ وقــــدره 

ُ
الم

35000 د.أ. أو ما يُعادله بالعملة الوطنية 
بتاريخ الدفع الفعلي على أن يعتمد عند 
ـــحـــدد 

ُ
الـــدفـــع الــفــعــلــي مــتــوســط الــســعــر الم

للدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية 
ــيــــة لــعــمــلــيــات  ــتــــرونــ ــكــ عـــلـــى المـــنـــصـــة الإلــ
ــتــــداول المــوضــوعــة مـــن قبل  الــصــرافــة والــ

مصرف لبنان عدا الرسوم والمصاريف. 
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائـ ــذه الـ وعــلــيــه تــدعــوكــم هـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة 

ُ
لاستلام الإنذار التنفيذي والأوراق الم

به، علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مُهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان، 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الإنــــذار 
المذكور على لوحة الإعــلانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ويُصار  بيروت  تنفيذ 
البالغة  التنفيذي  الإنــــذار  ومُــهــلــة  ــهــلــة 

ُ
الم

التنفيذ بحقكم  مُتابعة  إلــى  أيــام  خمسة 
أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
مــروان  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
عفيف منصور مجهول محل الإقامة في 
قامة عليك مــن إيــنــاس عصام 

ُ
الــدعــوى الم

وهبي بمادة نفقة ولد أساس 452، تعن 
مـــوعـــد الــجــلــســة فــيــهــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء في 
2023/9/26 فيقتضي حُضورك أو إرسال 
من ينوب عنك إلى قلم المحكمة لاستلام 
ــار الـــــدعـــــوى وإلا  ــتـــحـــضـ ــــن اسـ نـــســـخـــة عـ
اعــتــبــرت مُــبــلــغــاً حــســب الأصـــــول، وجـــرت 
عاملات القانونية وكل تبليغ لك 

ُ
بحقك الم

على لــوحــة الإعــلانــات فــي المحكمة حتى 
تبليغ الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 

رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــيـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــبـــطـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلـــى عــادل 
ــــورج نــجــم مــجــهــول مــحــل الإقــــامــــة في  جـ
قامة عليك من يولا عبدالأمير 

ُ
الدعوى الم

أســـــاس  زواج  إثـــــبـــــات  بـــــمـــــادة  حـــــــــلاوي 
الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/304/534
 2023/10/10 فــــي  الـــثـــلاثـــاء  يـــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حُــضــورك أو إرســـال مــن ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
مبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
عاملات 

ُ
الم حسب الأصـــول، وجــرت بحقك 

ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكـ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحُكم 
القطعي يكون صحيحاً في 2023/6/16. 

رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

◄ مبوب ►

كلينينغ  انــد  كونتراكتينغ  شــركــة 
عدد  تنظيفات  عــمــال  تطلب   2020
)50( على الأراضي اللبنانية كافة.
للاستفسار: 81920200 - 71829879

القاهرة ــ الأخبار

أعــلــن رئيس  أيـــار 2022،  فــي منتصف 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن 
المملوكة  الأصـــول  لــطــرح بعض  خطط 
لــلــدولــة لــلــبــيــع، فـــي مــحــاولــة لإنــعــاش 
الاقــتــصــاد الـــذي كــان خــارجــاً للتوّ من 
ضت 

ّ
ف

ُ
خ الصرف  لسعر  تحرير  عملية 

بــنــتــيــجــتــهــا قــيــمــة الــجــنــيــه بــأكــثــر من 
20% تحت مبرّر الظروف التي خلفتها 
الأزمة الروسية - الأوكرانية. واقتضت 
الخطط جمْع 40 مليار دولار في  تلك 
4 ســـنـــوات، بـــواقـــع نــحــو 10 مــلــيــارات 
طــــروحــــات  ــيـــذ  ــفـ ــنـ وتـ ــاً،  ــويــ ــنــ ســ دولار 
 مــن عــامــن، 

ّ
بقيمة 20 مــلــيــاراً فــي أقــــل

خاصة في المشاريع المرتبطة بالطاقة 
الجديدة والمتجدّدة والأصول العقارية 
وقــــــطــــــاعــــــات الـــــبـــــنـــــوك والاتــــــــصــــــــالات 
التخطيط لطرح  إلى جانب  والتعليم، 
مــحــتــمــل لــحــصــص فـــي مــشــاريــع بنية 
تــحــتــيــة، مـــن مــثــل الــقــطــار الــكــهــربــائــي 

السريع والمونوريل.
 أنـــــه بـــعـــد مــــــرور عـــــام عـــلـــى إعــــلان 

ّ
إلا

ــيـــســـي، الــشــهــر  س الـــسـ
ّ
ــولــــي، تــــــــرأ ــدبــ مــ

للاستثمار«  الأعلى  »المجلس  الماضي، 
دخلت تعديلات على تشكيلته، 

ُ
بعدما أ

 
ّ

ـــق فـــيـــه إلا
ّ
ـــحـــق

َ
ــــت لــــم يـــكـــن قــــد ت فــــي وقـ

القاهرة ــ الأخبار

ــد الــــحــــكــــومــــة،  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــــى رغـــــــــم تـ ــلـ ــ عـ
بــاســتــمــرار، انــتــظــام تــوافــر السلع 
ــــره بـــالأزمـــة 

ّ
ــأث والأدويـــــــــة، وعـــــدم تــ

الراهنة المرتبطة بالعملة الصعبة، 
 أن هذه التأكيدات تبدو منافية 

ّ
إلا

للواقع، حيث امتدّ النقص ليشمل 
فتح  ـــر 

ّ
تـــأخ الـــتـــي  الــقــمــح  واردات 

الخاصة  السداد  اعتماد  خطابات 
بــــهــــا، فــــي مــــا لــــم تـــشـــهـــده الــــدولــــة 
المصرية حتى في أصعب الأوقات. 
بـــإبـــلاغ  الـــتـــمـــويـــن  وزارة  وأقــــــــرّت 
المــــورديــــن تــأخــيــر فــتــح خــطــابــات 
الاعتماد لنحو 11 شحنة قمح في 
على  الضغوط  لتخفيف  محاولة 
ـــب بــتــوفــيــر 

َ
الــبــنــك المـــركـــزي المـــطـــال

الــــــدولار وفــــق الأســـعـــار الــرســمــيــة 
الــوزارة عجزاً  للمورّدين. وتعاني 
غــيــر مــســبــوق فـــي تـــأمـــن الــعــديــد 
مــــن الـــســـلـــع، فـــيـــمـــا مـــنـــافـــذ الــبــيــع 
ج لها باعتبارها  يــروَّ فيها والتي 
وســيــلــة لمــحــاربــة الـــغـــلاء وارتـــفـــاع 
أبوابها في  باتت تغلق  الأســعــار، 
ــــواد  ــام لـــعـــدم تــــوافــــر المـ ــ ــ ــلـــب الأيـ أغـ
ــن بــيــنــهــا الــلــحــوم  ــة، ومــ ــيـ الأســـاسـ
 مــواطــن 

ّ
الـــتـــي حُـــــــدّدت حـــصّـــة كــــل

اثــــنــــن،  بـــكـــيـــلـــو واحــــــــد أو  ــا  ــهـ ــنـ مـ
والسكر والزيت والأرز.

وتــحــاول »الــتــمــويــن«، التي تشهد 
الحفاظ  يومية،  طوابير  منافذها 
عــــلــــى الــــكــــمــــيــــات المــــــــوجــــــــودة فــي 
مـــخـــازنـــهـــا لأطــــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، 
والــتــي تــقــول إنــهــا تكفي لنحو 6 
أشهر، وهــو ما لا يبدو مستبعداً 
الإفـــراج  عمليات   تحجيم 

ّ
ظـــل فــي 

ــزون، وتــخــفــيــضــهــا إلـــى  ــ ــخـ ــ عــــن المـ
الحدّ الأدنــى بالنسبة إلى العديد 
مـــن الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
قفزت أسعارها في الفترة الماضية 
بــنــحــو  وزادت  قــيــاســيــة  بــــصــــورة 
هم فيه 

ّ
100%. وفي الوقت الذي تت

ــعُــد 
َ
الــدولــة الــتــجّــار بــالــجــشــع، لــم ت

منافذها، ســواءً تلك التي تديرها 
قـــــوات  ــا  ــرهــ ــوفــ تــ أو  »الــــتــــمــــويــــن« 
الجيش والشرطة ووزارة الزراعة، 
ــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  قــــــــادرة عـ
تغيّر  وســط  الأساسية،  المواطنن 
شــبــه يـــومـــي فـــي الأســـعـــار بسبب 
ــراجـــع  ـــب أســــعــــار الــــصــــرف وتـ

ّ
تـــقـــل

ـــعـــات 
ّ
ــراد، وتـــوق ــيــ ــتــ عــمــلــيــات الاســ

بــتــفــاقــم الأزمـــــــة مــــع اقــــتــــراب عــيــد 
ــرد في  ــ

ّ
ــط الأضـــحـــى والارتـــــفـــــاع المــ

أسعار اللحوم.
تواجه  التي  الرئيسة  المشكلة  أمّــا 
المرتبطة  تلك  فهي  الآن،  الحكومة 
 الحديث عن 

ّ
بنقص القمح، في ظل

تأخير فتح خطابات الاعتماد إلى 
بــدايــة الــعــام المــالــي الــجــديــد مطلع 
شهر تــمــوز المــقــبــل، فيما يــبــدو أن 
شــحــنــات جـــديـــدة عـــــدّة ســتــواجــه 
المـــصـــيـــر نـــفـــســـه. وبــيــنــمــا تـــحـــاول 
السلطات طمأنة المــورّديــن إلــى أن 
الأموال التي يَجري الاستيراد بها 

ســدادهــا،  ر 
ّ

لكن سيتأخ مــوجــودة 
أمــام هؤلاء  الوحيد  الخيار  يبقى 
هــــو الــــرهــــان عـــلـــى الــــتــــزام الـــدولـــة 
عــلــى عملية  بـــالـــســـداد، والـــصـــبـــر 
التأخير، التي يلتزم البنك المركزي 
أن هذا  المــفــارقــة  الــصــمــت.  حيالها 
النقص يأتي في وقت حصلت فيه 
قــروض مــن جهات  الحكومة على 
الـــذي تبلغ  الــقــمــح،  دولــيــة لتوفير 
فاتورة استيراده نحو 285 مليون 
الحكومة  أن  علماً  شــهــريــاً،  دولار 
السلع  إلى تأمن استيراد  تسعى 
الأســــاســــيــــة بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
عــبــر الـــقـــروض والــتــمــويــلات التي 

تحصل عليها.
عــلــى أن تــأخــيــر الـــســـداد لـــم يَــعُــد 
مقتصراً فقط على مورّدي القمح، 
الشركات  أيــضــاً  ليشمل  امــتــدّ  بــل 
ــة فـــــي قـــطـــاع  ــلــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ـــراكـــم 

ُ
الــــبــــتــــرول، والــــتــــي عـــــادت لـــت

أمــوالــهــا فـــي الـــداخـــل مـــن دون أن 
ــن الــــحــــصــــول عــلــيــهــا،  ــ ــكّـــن مـ ــمـ ــتـ تـ
ة 

ّ
المستحَق المبالغ  إجمالي  ليرتفع 

لــهــا إلـــى نــحــو 3 مــلــيــارات دولار، 
مليون   800 مــن   

ّ
أقــل كانت  بعدما 

وزارة  ــــــــراهــــــــن 
ُ
وت فـــــقـــــط.  دولار 

ــر الـــشـــركـــات  ــبـ ــلـــى صـ ــتــــرول عـ ــبــ الــ
الأجــنــبــيــة فــي مــقــابــل الامــتــيــازات 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا فـــي أعــمــال 
ليست  هذه  وأن  التنقيب، خاصة 
المـــــرّة الأولـــــى الـــتـــي تـــتـــراكـــم فيها 
ــــون، بـــعـــدمـــا بــلــغــت فــــي عـــام  ــديـ ــ الـ
دولار،  ــيــــارات  ــلــ مــ  6 نـــحـــو   2014
ــلــــى شــكــل  ــا عــ ــدهــ ــديــ ــســ وجـــــــــرى تــ
العام الماضي  دفعات حتى مطلع 

ر مجدّداً.
ّ
قبل أن يبدأ التعث

ــواقــــص الــســلــع  ــعــــودة إلـــــى نــ ــالــ وبــ
الـــــحـــــادّة نــتــيــجــة نـــقـــص الــعــمــلــة، 
ــة يــخــيّــم  بــــات شــبــح فـــقـــدان الأدويــــ
ــيــــات،  ــيــــدلــ ــلــــى الأســــــــــــواق والــــصــ عــ
لــيــس ربــطــاً بـــالأدويـــة المــســتــوردة 
ــــمــــا أيــضــاً 

ّ
ــقـــط، وإن مــــن الــــخــــارج فـ

نتيجة  ياً 
ّ
محل عة 

َّ
المصن بــالأدويــة 

ــام. وعـــلـــى هــذه  نــقــص المــــــواد الــــخــ
رت غـــرفـــة صــنــاعــة 

ّ
الــخــلــفــيــة، حــــــذ

الــــدواء فــي اتــحــاد الــصــنــاعــات من 
وصــول مخزون الأدويــة إلى أدنى 
 
ً
مطالبة الإطـــلاق،  على  مستوياته 

الحكومة بتوفير اعتمادات بنحو 
لاستمرار  فقط  دولار  مليون   100
ــيــة فـــي الــتــصــنــيــع. 

ّ
المــصــانــع المــحــل

وفـــــي خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، 
سُــجّــل نقص حـــادّ فــي الــعــديــد من 
ــة، ومـــن  ــنــ ــزمــ أدويــــــــة الأمــــــــــراض المــ
الــغــدة  لمــرضــى  شهير  دواء  بينها 
الـــدرقـــيـــة، فـــي وقــــت اضـــطـــرّت فيه 
ــقـــة عـــلـــى رفـــع  ــمـــوافـ ــلـ الـــحـــكـــومـــة لـ
ــــدد مــــن الأدويــــــــة بــشــكــل  أســــعــــار عـ
تــوافــرهــا،  اســتــمــرار  كبير لضمان 
ومــن بينها أســعــار أدويـــة مزمنة، 
ط 

ّ
 اســتــمــرار تــعــرقــل مخط

ّ
فــي ظـــل

الــتــأمــن الــصــحّــي الــشــامــل، والــذي 
ــاء  ــبـ ــه تــخــفــيــف الأعـ ــأنـ ــان مــــن شـ ــ كـ

المالية على المواطنن.

المـــصـــارف وحــتــى مــشــروعــات الــطــاقــة. 
وفــي الوقت الــراهــن، تبدو قطر الأقــرب 
إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اســـتـــحـــواذ عـــدّة 
ــى 5 مـــلـــيـــارات دولار،  بــقــيــمــة تــصــل إلــ
وذلك بعد تحديد »الصندوق السيادي 
ــقـــطـــري« مـــا يـــرغـــب فـــي الاســـتـــحـــواذ  الـ
مــراحــل متقدّمة  إلــى  عليه، والــوصــول 
مــــن المــــفــــاوضــــات فــــي شــــأنــــه، بــخــلاف 
الصناديق السعودية والإماراتية التي 
تـــواجـــه مــفــاوضــاتــهــا مــشــكــلات عــــدّة - 
فاقات لمنع الازدواج 

ّ
على رغم توقيع ات

الــضــريــبــي، وإقــــــرار تــســهــيــلات كــثــيــرة 

تعاويذ السيسي لا تمنع الانهيار: مصر تسقط
يبدو أن الدولة المصرية، في المرحلة 

 
ّ

الراهنة، باتت تعمل وفق مبدأ »كل

يوم بيوم«، في انتظار معجزة تترجِم 

قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن 

»مصر لن تسقط«. لكن هذه المعجزة 

 
ّ
ق أكثر من أي

ّ
تبدو صعبة التحق

 تجاوز الأزمة 
ّ

وقت مضى، في ظل

حدود نقص العملة الأجنبية، وجمود 

نشاط القطاع الخاص، ووصولها إلى 

الصعوبة في توفير أساسيات الحياة 

اليومية بعد تخفيض قيمة العملة 

ات في غضون عام واحد، 
ّ

ثلاث مر

 سقف الاقتراض وتحريره 
ُ

ع
ْ

فيما رف

د أكثر فأكثر 
ّ

 قيود بات يتهد
ّ
من أي

معيشة المصريين اليومية

جــزء يسير مــن وعـــود رئــيــس الــــوزراء، 
م القروض التي يُفترض 

ّ
ووسط تضخ

تسديدها من عمليات البيع الموعودة. 
ــان اتــفــاقــهــا مع  ــ ــ ــانـــت الــحــكــومــة، إبّ وكـ
»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« لــلــحــصــول 
عــلــى قـــرض جــديــد بــقــيــمــة 3 مــلــيــارات 
دولار ستضاف إلى 15 ملياراً حصلت 
عليها فــي وقــت ســابــق وعــلــى دفــعــات، 
وعــــدت بــتــســريــع عــمــلــيــات الــبــيــع، لكن 
هـــذه الأخـــيـــرة لـــم تــحــصــل ولا الــقــرض 
 تـــراجـــع 

ّ
ــي ظـــــل ــــده، فــ ــــوعـ ــي مـ صُــــــرف فــ

الــحــكــومــة عــمّــا كــانــت الــتــزمــت بــه أمــام 
الصندوق. فمن ناحية التزامها بسعر 
صرف مرن للجنيه أمام الدولار - وهو 
الرئيسة لحصول مصر  الشروط  أحد 
على القرض -، أعلن السيسي، صراحة، 
مــن تهديد  لِمــا فيه  البند،  ذلــك  مخالفة 
لحياة المصرين، علماً أن العملة التي 
كانت في بداية عهده تعادل نحو ستة 
جــنــيــهــات أمـــام الـــــدولار، تــقــتــرب الــيــوم 
مـــن حـــاجـــز الــــــ31 جــنــيــهــاً وفــــق الــســعــر 
الـــرســـمـــي، والــــــــ40 جــنــيــهــاً فـــي الــســوق 
ة البيع 

ّ
المــوازيــة. أمّــا بالنسبة إلــى خط

 لشروط الجهات 
ً
التي جاءت استجابة

الـــدولـــيـــة، فــــإن الأخـــيـــرة لـــم تــعــثــر لــدى 
الــحــكــومــة عــلــى رؤيــــة يــمــكــن الاســتــنــاد 
ــصــل بــســداد الــديــون، 

ّ
عليها فــي مــا يــت

ــنـــوات ســابــقــة  ــواءً المــتــراكــمــة عـــن سـ ــ ســ
ــع في 

ّ
أو المــطــلــوبــة لــســدّ الــعــجــز المــتــوق

الموازنة خلال السنوات المقبلة، ما حدا 
الدفعة  إلى تجميد  النقد«  »صندوق  بـ

الثانية من القرض حتى إشعار آخر.
فــي هــذا الــوقــت، كــان غــطــاء المساعدات 
الخليجية يرتفع إلى أجل غير مسمّى؛ 
ليس فقط بسبب إحجام دول الخليج 
عــــن الـــتـــقـــديـــمـــات المـــجـــانـــيـــة لــلــســيــســي 
ونــظــامــه، ولــكــن أيــضــاً بــســبــب اعــتــقــاد 
هــذه الــبــلــدان بــأن مــا يقوم بــه الرئيس 
المــصــري لــيــس أولـــويـــة اقــتــصــاديــة في 
 اســتــمــرار طــلــب الِمــنــح والـــدعـــم من 

ّ
ــل ظـ

 
ً
دون حدود وبلا رؤية واضحة، فضلا
به 

ّ
عن تردّد القاهرة في تنفيذ ما تتطل

هــــذه الِمـــنـــح والـــهـــبـــات مـــن شـــــروط، ولا 
سيما في مواقف سياسية ظهر فيها 
تضارب واضح في المصالح. ومن هنا، 
اقــتــصــاديــاً،  يــدهــا  الخليج  رَفــعــت دول 
ــارات،  ــمـ ــثـ ــتـ ــن اسـ  بـــالـــبـــحـــث عــ

ً
مــكــتــفــيــة

 لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى أصـــول 
ً
ــة ــطـ ــاغـ وضـ

ــة، مــــن شـــركـــات  ــافــ ــة كــ ــريـ الــــدولــــة المـــصـ
ــــئ الـــبـــحـــريـــة،  ــــوانـ ــالات، إلـــــى المـ ــ ــــصــ الاتــ
ــروراً بـــشـــركـــات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات  ــ ــ مـ
وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات المــربــحــة مثل 

- ربــطــاً بــالــخــلاف حـــول ســعــر الــصــرف 
الـــذي ســيــجــري عــلــى أســاســه التقييم. 
ــذه المــشــكــلــة،  وفــــي انــتــظــار مــعــالــجــة هــ
مــحــاولات حلحلة  إلــى  الحكومة  تلجأ 
ــبـــر طـــــروحـــــات اســتــثــنــائــيــة  ــة عـ ــتـ مـــؤقـ
لــســنــدات مــن أجـــل ســـدّ الــعــجــز وســـداد 

الديون وفوائدها.
ــانـــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة تــســرّعــت  وكـ
فـــي زيـــــادة عــــدد المـــشـــروعـــات مـــن دون 
ـــات الــكــهــربــاء 

ّ
ــيـــة؛ فـــمـــحـــط ــافـ دراســـــــة كـ

ــدفــع فــوائــد قروضها 
ُ
الــجــديــدة الــتــي ت

ــة الــــدولــــة،  ــوازنــ د ثــمــنــهــا مــــن مــ ــدَّ ــســ ويــ
 بسبب 

ً
ــلا

ّ
بـــات أكــثــر مــن نصفها مــعــط

عـــدم الــحــاجــة إلــيــهــا، فيما مــشــروعــات 
ــذهــا الــجــيــش بسرعة 

ّ
الــطــرق الــتــي يــنــف

قــيــاســيــة بـــاتـــت تــعــانــي مـــن مــشــكــلات 
جـــمّـــة، وهــــو مـــا يــنــســحــب أيـــضـــاً على 
التي كان  الــجــديــدة  الإداريــــة  العاصمة 
 3 قبل  بها  العمل  ينطلق  أن  يُــفــتــرض 
 أنها لا تزال مدينة أشباح 

ّ
سنوات، إلا

خــالــيــة حــتــى مــن الإشـــغـــال الــحــكــومــي. 
ــودة إلـــــى المــــشــــاريــــع المــفــتــرض  ــعــ ــالــ وبــ
تستهدف  الــتــي  الحكومة  فــإن  بيعها، 
توفير مليارَي دولار قبل نهاية الشهر 

الـــجـــاري، لــم تــنــجــح ســـوى فــي بــيــع ما 
حــصــلــت  دولار،  مـــلـــيـــون   150 قــيــمــتــه 
عليها من جــرّاء بيع حصة الدولة في 
والتي  للاتصالات«  المصرية  »الشركة 
ــرحــت فــي الــبــورصــة الشهر المــاضــي، 

ُ
ط

ـــذ أيّ عـــمـــلـــيـــة بــيــع 
ّ
لـــــم تـــنـــف فـــــي حـــــن 

ـــ32 شــركــة كـــان يُــفــتــرض أن  مــرتــبــطــة بــ
ينتهي بيعها بحلول شهر آذار المقبل، 

بحسب إعلان الحكومة.
وعــلــى رغــــم مــطــالــبــة »صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــيــــرة  الـــــــدولـــــــي« بــــــضــــــرورة إبـــــطـــــاء وتــ
ــبــــرى، لــــعــــدم جــــدوى  ــكــ المــــشــــروعــــات الــ
السلطات  واصل 

ُ
ت اقتصاديّاً،  بعضها 

ــــدّلات غــــيــــر مــســبــوقــة  ــعـ ــ ــمـ ــ الــــتــــفــــاخــــر بـ
ــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا، الـــتـــي تــبــدو  فــ
تكلفتها وطريقة  في  المبالغة واضحة 
المعايير  أحـــدث  وفــق  لتكون  تنفيذها 
الحكومية  المباني  غــرار  على  العالمية، 
والمقرّ  الجديدة  الإداريـــة  العاصمة  في 
فيما  العلمن،  فــي  للحكومة  الصيفي 
ــه فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 

ّ
ــا، أقــل جـــدواهـ

مـــشـــكـــوك فـــيـــهـــا. وفــــــي وقــــــت تــتــعــهّــد 
فــيــه الــحــكــومــة بــتــوســيــع الـــشـــراكـــة مع 
ــــواصــــل الــتــعــزيــز 

ُ
ــاع الــــخــــاص، ت ــطـ ــقـ الـ

وقطاعات  أجــهــزة  على  سيطرتها  مــن 
عـــديـــدة عــبــر إســـنـــاد صــفــقــات بــالأمــر 
توريد  إســنــاد  وآخــرهــا  إليها،  المباشر 
الـــوزارات إلــى »الهيئة  وتأثيث مــقــرّات 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــصــنــيــع« الــــتــــي يـــديـــرهـــا 
عسكريون سابقون، بما يتعارض مع 
والغربية بضرورة  الخليجية  المطالب 
ــن ســـاحـــة الــنــشــاط  ــاد الـــجـــيـــش عــ ــعــ إبــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، حــــيــــث يــــحــــصــــل عــلــى 
تدبير  في  ســواءً  استثنائية  امتيازات 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة، أو تــســهــيــلات غير 
مسبوقة وعقود إسناد بالأمر المباشر 
من دون مراجعة أو تعديل. وإذ تروّج 
الــحــكــومــة المــصــريــة لــكــون الــتــعــاقــد مع 
للجيش،  التابعة  والــجــهــات  الــشــركــات 
ــــن خـــلال  ســـــــــواءً بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو مـ
ــركـــات الـــتـــي يـــديـــرهـــا بــشــكــل غير  الـــشـ
الأنسب والأســرع،  الخيار  مباشر، هو 
لكن الواقع تغيّر في السنوات الأخيرة، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة مـــراقـــبـــة 
ـــذة 

َّ
وتــقــيــيــم جــــــودة المــــشــــروعــــات المـــنـــف

الجهات  عــلــى محاسبة  الــقــدرة  وعـــدم 
ذة، ولكن أيضاً لاستعانة الجيش 

ِّ
المنف

ــال الــكــبــيــرة  ــمــ بــمــقــاولــن لــتــنــفــيــذ الأعــ
ــنـــهـــا، بــمــا  ــيــــه والــــتــــربّــــح مـ المـــســـنـــدة إلــ
يحرم الشركات من نسبة ربح تحصل 
عبر  للعسكر  التابعة  الشركات  عليها 

»الوساطة«.

خيارات القاهرة أكثر ضيقاً: نحو الرضوخ للابتزاز الخليجي

لا دولارات للاستيراد

 يصل إلى القمح أيضاً
ّ

الشح

القاهرة ــ الأخبار

مع استمرار العدّ التنازلي في مصر 
لــبــدء الــعــام المــالــي الــجــديــد، والرغبة 
فــي الإســـراع فــي إتــمــام صفقات بيع 
أصــــول الــــدولــــة، يــبــدو أن الــحــكــومــة 
ــرّ، فــــــي نـــهـــايـــة  ــطــ ــتــــضــ ــة ســ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
المــــطــــاف، إلــــى الـــقـــبـــول بــاشــتــراطــات 
دول الخليج، والموافقة على عمليات 
بيع بأسعار ونسب كانت ترفضها 
ســابــقــاً، وذلــــك تــحــت وطــــأة اشــتــداد 
حاجتها إلــى الأمــــوال، وعــدم وجــود 
مــصــادر بــديــلــة لــلــتــمــويــل، عــلــى رغــم 
قات تمويلية عبر مصادر 

ّ
ع تدف

ّ
توق

مــتــعــدّدة قــبــل نــهــايــة الــعــام الــجــاري. 
أبــرز تلك الاشــتــراطــات، في  ل 

ّ
ويتمث

قناة  فــي  الخليجي  الــوجــود  تعزيز 
الاقتصادية  المنطقة  عبر  السويس 
ــع الــحــكــومــة  ــو مـــا دفـ فـــي الــقــنــاة، وهـ
تأسيس  على  الموافقة  إلــى  المصرية 
ــاة الـــســـويـــس الــقــابــضــة  ــنــ شـــركـــة »قــ
لــلــصــنــاعــات والــــخــــدمــــات الــبــحــريــة 
بوّابة  ستكون  والتي  والاستثمار«، 
ــول المـــســـتـــثـــمـــريـــن، ســــــواء عــبــر  ــدخــ لــ
بالاستحواذ  أو  جديدة  استثمارات 

التابعة  الشركات  من  حصص  على 
لــهــا، وفــي مقدّمتها »شــركــة الــربــاط 
البور سعيدية  والأنــوار« و»الشركة 
ــاءات  ــ ــشـ ــ لـــأعـــمـــال الــهــنــدســيــة والإنـ
الــــبــــحــــريــــة«. كـــــذلـــــك، تــــعــــتــــزم مــصــر 
مـــن   %20 ــبــــة  ــنــــســ بــ حــــــصّــــــة  طـــــــــرح 
أســـهـــم »شـــركـــة بــــور ســعــيــد لـــتـــداول 
الحاويات والبضائع« في البورصة، 
وهــــي الـــشـــركـــة الـــتـــي تــمــلــك المــنــطــقــة 
أســهــمــهــا،  مــــن   %39 ــاديــــة  ــتــــصــ الاقــ
ــــدف »جــــــــهــــــــاز قـــطـــر  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــيــــمــــا يـ
للاستثمار« و»مجموعة موانئ أبو 
ظــبــي الإمـــاراتـــيـــة« الاســتــحــواذ على 
تــلــك الأســـهـــم، بــعــدمــا قــدّمــا عــروضــاً 
وجـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة غــيــر 
عــادلــة، بسبب الــخــلاف حــول تقييم 

سعر صرف الجنيه.
الإمـــــارات والــســعــوديــة  ع 

ّ
أيــضــاً، تتطل

إلــــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى عـــــدّة شــركــات 
جرى تحديد غالبيتها بالفعل. وعلى 
رغم وصول المفاوضات في هذا الشأن 
عمليات  أن   

ّ
إلا نــهــائــيــة،  مـــراحـــل  إلـــى 

لة في انتظار موافقة 
َّ
البيع تبقى معط

المسؤولن المصرين المتمسّكن بعدم 
 من »التقييم العادل« 

ّ
البيع بأسعار أقل

ما لم تكن هناك حاجة ملحّة إلى ذلك، 
الخليجين  المسؤولن  ما جعل  وهــو 
قون جزءاً من مفاوضاتهم بالفعل 

ّ
يعل

فلديها  قطر،  أمّــا  الماضية.  الفترة  في 
ــبـــة فــــي الاســــتــــحــــواذ الـــكـــامـــل عــلــى  رغـ
للاتصالات«،  مصر  فــوادفــون  »شركة 
ــي تـــمـــتـــلـــك »الــــشــــركــــة المـــصـــريـــة  ــ ــتـ ــ والـ
نصف  نحو  الحكومية«  لــلاتــصــالات 
أسهمها، فيما النصف الآخر تمتلكه 
»شــركــة فـــوادكـــوم الــعــالمــيــة«. ويسعى 
»صــــنــــدوق قــطــر الـــســـيـــادي«، ابــــتــــداءً، 

إلى الاستحواذ على حصة »المصرية 
للاتصالات« البالغة 45%، في خطوة 
أولى ستعقبها مفاوضات الاستحواذ 
ية، 

ّ
الــحــصّــة المتبق الــكــامــل عــبــر شــــراء 

»فــــــوادكــــــوم« الـــتـــابـــعـــة  ــة لـــــــ ــلــــوكــ ــمــ والمــ
ــة فــــي جــنــوب  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــون« الـ ــوادفــ ــ »فــ ـــ ــ ــ ل
أفــريــقــيــا. ومـــع أن الــحــكــومــة المــصــريــة 
ــانـــت قــــد رفـــضـــت الــــعــــرض الــقــطــري  كـ
 رغبتها في طرح 

ّ
بشكل كامل، في ظل

20 إلى 25% فقط من النسبة المملوكة 
أنــهــا   

ّ
إلا لــــلاتــــصــــالات«،  ــة  ــريـ »المـــصـ ـــ لـ

ــف 
ّ
اضــطــرّت إلـــى الــقــبــول بــه عــقــب تــوق

للمفاوضات لعدّة أشهر، لتكون هذه 
الأيــام  الصفقة، في حــال تنفيذها في 
المقبلة، الأعلى في البورصة المصرية.

ــات الابــــــتــــــزاز  ــيــ ــلــ ــمــ وفــــــــي مــــقــــابــــل عــ
الوحيدة  الفرصة  تبقى  الخليجية، 
ــة المـــصـــريـــة  ــكـــومـ المــــتــــاحــــة أمـــــــام الـــحـ
 فــي 

ً
ــلا لـــتـــأجـــيـــل عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع أمـــــ

تحصيل سعر أفضل، هي بيع إحدى 
الكهرباء لشركة الاستثمار  ات 

ّ
محط

ــتــــيــــس«  المــــبــــاشــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »أكــ
وشركة الطاقة الماليزية »إدرا باور«، 
في صفقة ستصل قيمتها إلى نحو 
 الأقــســاط 

ً
ــنــة مــلــيــارَي دولار، مــتــضــمِّ

ية على المحطة لمصلحة شركة 
ّ
المتبق

ذة للمشروع، 
ّ
»سيمنز« الألمانية المنف

علماً أن هــذا الأخــيــر لا يعمل بكامل 
طاقته بسبب انتفاء الحاجة إليه في 
الوقت الحالي. لكن عملية البيع تلك 
الحكومة المصرية  ب موافقة 

ّ
لا تتطل

التنمية  »بنك  أيضاً  ــمــا 
ّ
وإن فحسب، 

الألمــــانــــي« ومـــمـــوّلـــي المـــشـــروع الــذيــن 
مــلــيــارات  قــروضــاً بقيمة 4.1  قــدّمــوا 
ــات 

ّ
يــــورو مـــن أجـــل بــنــاء ثـــلاث مــحــط

لــلــكــهــربــاء، واشـــتـــرطـــوا عــــدم بيعها 
 بــعــد ســــداد الـــقـــرض بــالــكــامــل أو 

ّ
إلا

ــة الـــجـــهـــات  ــقــ الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــ
المموّلة، وهي موافقة بدأت الحكومة 
مع  بالتنسيق  بالفعل  إليها  تسعى 
الجانب الألماني. وستجني الحكومة 
مـــلـــيـــارَي دولار مــن  نـــحـــو  المـــصـــريـــة 
خلال صفقة بيع شركة الكهرباء إذا 
القاهرة،  تمّت بسرعة كما ترغب  ما 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات 
الصغيرة الأخرى من مثل استحواذ 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى 70% مــــن »شـــركـــة 
ــذي  الــنــصــر لـــلـــزجـــاج والـــبـــلـــور«، والــ
جرى تعليقه منذ فترة بسبب خلاف 

حول سعر التقييم العادل.

واصل السلطات 
ُ

ت

لات
ّ

التفاخر بمعد

غير مسبوقة في 

تنفيذ مشاريعها

ع الإمارات 
ّ
تتطل

والسعودية إلى 

ة 
ّ

الاستحواذ على عد

شركات جرى تحديد 

غالبيتها بالفعل

عن  بالبحث   
ً

مكتفية اقتصادياً،  يدها  الخليج  دول  فعت 
َ
ر

 للاستحواذ على أصول الدولة )أ ف ب(
ً

استثمارات، وضاغطة

على الغلاف

ر فتح 
ّ

 النقص ليشمل واردات القمح التي تأخ
ّ

امتد

خطابات اعتماد السداد الخاصة بها )أ ف ب(

◄ وفيات ►

في 
ّ
موظ لــقــدامــى  الــوطــنــي  المجلس 

ــركـــزي، آل بو  ــة، الــتــفــتــيــش المـ الـــدولـ
غانم، آل عبد الصمد وعموم أهالي 

الرملية
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
الفاضل  المــربّــي  ينعون إليكم وفــاة 

ورجل الدولة في خدمة الوطن
المرحوم الأستاذ

فايز محمد بو غانم
يُصلى على جثمانه اليوم الأربعاء 
الواقع فيه 21/06/2023 في مسقط 
رأســــــه الـــرمـــلـــيـــة، الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 

عشرة ظهراً.
قبل التعازي يومي السبت والأحد 

ُ
ت

في دار الرملية من الساعة الرابعة 
حتى السابعة مساءً.

لكم من بعده طيب البقاء.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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ــــن إدارة  الـــعـــالـــقـــة بـ ــــات 
ّ
المــــلــــف ــــن  ــــن بـ مـ

إردوغـــان،  رجــب طيب  التركي،  الرئيس 
الانضمام  السويد  طلب  ل 

ّ
يمث والغرب، 

إلــــى »الـــنـــاتـــو« أولــــويــــة ضـــاغـــطـــة، على 
 من جانب حلفاء أنقرة الأطلسيّن. 

ّ
الأقل

السويد وفنلندا،  وقد شكلت تركيا مع 
بــــــرعــــــايــــــة أمــــــــــن عــــــــــام الـــــحـــــلـــــف يـــنـــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، آلــيــة ثــاثــيــة، اعــتــبــاراً من 
العام الماضي في  الأول من حزيران من 
قة 

ّ
أنــقــرة المتعل لــبــحــث مــطــالــب  مـــدريـــد، 

ــة«،  ــيــ ــابــ بـــنـــشـــاطـــات »الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ــواءً الـــكـــرديـــة مــنــهــا أو تــلــك الــتــابــعــة  ــ ســ
البلدَين  فــي  غــولــن،  الــلــه  فــتــح  لجماعة 
الــســاعــيَــن لعضوية »الأطــلــســي«. وفــي 
ضـــوء تــجــاوبــهــمــا، أمــكــن فــنــلــنــدا، الــتــي 
تــشــتــرك بـــحـــدود جــغــرافــيــة مـــع روســيــا 
عــلــى امـــتـــداد 1340 كــيــلــومــتــراً، اجــتــيــاز 
الامتحان التركي، فيما لا تزال السويد، 
التي لا حــدود مشتركة لها مع روسيا، 
تصارع من أجل عدم الاعتراف بجوهر 
الــذي حال  التركية، وهــو الأمــر  المطالب 
النهائية،  أنــقــرة  مــبــاركــة  تــنــال  أن  دون 
والـــتـــي يــنــبــغــي صـــدورهـــا عـــن الــبــرلمــان 
حازت  قد  هلسنكي  كانت  وإذا  التركي. 
المــــوافــــقــــة الـــتـــركـــيـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأخيرة والتجديد لإردوغان، 
فــــــإن تـــأخـــيـــر المــــوافــــقــــة عـــلـــى انـــضـــمـــام 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، ولا ســيــمــا إلــــى مـــا بعد 
ــن شـــأنـــه أن يــضــاعــف  ــتــــخــــابــــات، مــ الانــ
لــم يكن العضوية قد   

ْ
أنــقــرة، إن شـــروط 

أضحت مستعصية بالكامل. ولذا، دخل 
 ،

ّ
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي« عــلــى الــخــط

 الــشــروط 
ّ

مــعــتــبــراً أن الــســويــد لــبّــت كــــل
التركية، فيما قال الرئيس الأميركي جو 
 13 فــي  لقائه ستولتنبرغ،  بعد  بــايــدن، 
إنــه »يــجــب أن تنضمّ السويد  حــزيــران، 
إلــــى الــحــلــف فـــي أســـــرع وقــــــت«. ويــريــد 
انضمام  اســتــعــجــال  مــن وراء  »الــنــاتــو« 
الـــســـويـــد إلـــيـــه قــبــل قــمّــتــه المــرتــقــبــة في 
فــي 11  لــيــتــوانــيــا(  )عــاصــمــة  فيلنيوس 
و12 تموز المقبل، أن تكون الرسالة أقوى 

من حلفٍ يضمّ في عضويته 32 دولة.
ــركـــي؛  ــتـ ــر المــــوقــــف الـ ــيّـ ــغـ ــكـــن ذلــــــك لــــم يـ لـ
أنقرة، في  فاجتماع الآلية المشتركة في 
14 حزيران الجاري، لم يسفر عن نتيجة 
مــلــمــوســة، فــيــمــا شـــكّـــل اجـــتـــمـــاع وزراء 
دفـــاع »الأطــلــســي« فــي بــروكــســل، يــومَــي 
مناسبة  ــن، 

َ
الــفــائــت والجمعة  الخميس 

الــدفــاع التركي الجديد،  أكــد فيها وزيــر 
ــر، مــــوقــــف بــــــــاده المــــؤيّــــد  ــ ــولـ ــ ــار غـ ــ ــاشـ ــ يـ
للعضوية،  المــفــتــوح«  »الـــبـــاب  لــســيــاســة 
أرادت  إذا  الـــســـويـــد،  عـــلـــى  أن  مــعــتــبــراً 
مع  تتجاوب  أن  الحلف،  إلــى  الانضمام 
مــطــالــب تــركــيــا بــمــنــع نــشــاطــات »حـــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« أو الــجــمــاعــات 
المؤيّدة له الموجودة على أراضيها، وأن 
تتشدّد في قوانينها تجاه الانفصالين 
الأكراد. كما عليها، وفق غولر، أن تحذو 
ــيـــرة  ــذه الأخـ ــ ــــذو فـــنـــلـــنـــدا، عــلــمــا أن هـ حـ
أقـــدمـــت، لــلــمــرّة الأولــــــى، عــلــى مــحــاكــمــة 
ــمــة 

ّ
ــرّعـــات لمــنــظ ــبـ شــخــص كــــان يــجــمــع تـ

ــا قــانــونــا   عــن إصـــدارهـ
ً
إرهــابــيــة، فــضــا

جـــديـــداً لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، تــقــول أنــقــرة 
»مكافحة داعش« وليس  إنه مخصّص لـ
عــنــاصــر »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. ومــن 
ــان، أثــنــاء عــودتــه من  ــ جهته، قــال إردوغـ
ع 

ّ
باكو )عاصمة أذربيجان(، إنه لا يتوق

إيــجــابــي قبيل انعقاد  تــركــي  أيّ مــوقــف 
ــا يــعــنــي أن المــســألــة  قـــمّـــة فــيــلــنــيــوس، مـ
مــؤجّــلــة إلــى مــا بعد انــتــهــاء الــقــمّــة. لكن 
رئيس حزب »الآراء المتعدّدة« السويدي، 
ميكائيل يوكسيل، أشار إلى أن الانطباع 
فـــي بــــاده هـــو أن »واشـــنـــطـــن يــمــكــن أن 
ــلـــى أنــــقــــرة لـــقـــبـــول عــضــويــة  تـــضـــغـــط عـ
ــف 

ّ
تــوظ أن  تــركــيــا  فيما يمكن  الــســويــد، 

الانــضــمــام لتحصيل مكاسب من  ورقــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول شـــراء طــائــرات 

"إف-16"«.
ــار، يــرى الــكــاتــب تونجا  وفــي هــذا الإطــ
بــــنــــغــــن،  فــــي صــحــيــفــة »مــيــلــلــيــيــات« 

المـــوالـــيـــة، أن مــســألــة عــضــويــة الــســويــد 
 إن »الــرأس 

ً
أبعد مــن ذلــك بكثير، قــائــا

ــى لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي هــو  ــلــ الأعــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، وانــتــظــار الإجــمــاع 
مــن الـــدول الأعــضــاء فــي قـــرار مــا، ليس 
ســـوى شــكــلــيّــات. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فــإن الــســويــد، لتدخل الــحــلــف، لا تنظر 
ــرة، بــــل مــــا تــقــولــه  ــ ــقـ ــ إلـــــى مــــا تـــقـــولـــه أنـ
ــــق بــــاســــم الـــبـــيـــت  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــن. والـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الأبــيــض قـــال إن الــســويــد قــد وفـــت بما 
تطلبه تــركــيــا وســتــكــون "شــريــكــا قــويّــا 
الــحــلــف"«. »لــكــن هــل تحمل  يحمل قيم 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قــــيــــم الــــحــــلــــف؟«، 
يتساءل بينغون، ليجيب: »صحيح أن 
السويد عدّلت قانون مكافحة الإرهاب، 
لكنه لم يكن كافيا... وإردوغـــان تحدّث 
 عن 

ً
أثـــنـــاء عـــودتـــه مـــن بـــاكـــو مــتــســائــا

الإرهـــاب.  مكافحة  فــي  الحلف  معايير 

ها 
ّ
يحل أن  الأطــلــســي  على  هــذه مشكلة 

ــبـــة«.  ــقـ ــتـــه المـــرتـ ــمّـ ــلــــول مــــوعــــد قـ ــبـــل حــ قـ
»لـــم تضيّع  تــركــيــا  إن  بينغون  ويــقــول 
معيار مكافحة الإرهاب، وحاربته بكل 
الدخول  ذلــك  في  بما  الممكنة  الوسائل 
في صدام مع الدول التي تدعمه. وكان 
على الأطلسي لــو أنــه صـــادق، أن يقف 
إلـــى جــانــب تــركــيــا فــي مــعــركــتــهــا، وفقا 
ــانـــون الــحــلــف  لــلــمــادة الــخــامــســة مـــن قـ
والــــــتــــــي تـــــنـــــصّ عــــلــــى وقـــــــــوف جــمــيــع 
 

َ
الأعضاء إلى جانب أحد الأعضاء حال

تعرّضه لعدوان إرهابي«، مضيفا: »لكن 
المتحدة  الولايات  البند لا يناسب  هذا 
في سوريا، حيث أسّست "قوات حماية 
الشعب" الكردية التابعة لـ"حزب العمال 
ــحــتــهــا ودرّبــتــهــا، 

ّ
الــكــردســتــانــي"، وســل

لـــتـــقـــول إن   وقــــاحــــة 
ّ

بـــكـــل تـــخـــرج  والآن 
الــــســــويــــد وفـــــــت بــــتــــعــــهّــــدات مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب، وتــطــلــب مــوافــقــة تــركــيــا على 

انــضــمــامــهــا لــلــحــلــف«. ويــلــفــت الــكــاتــب 
ــاهــا بعض 

ّ
إلـــى »ســـذاجـــة« أخـــرى يــتــبــن

ــيـــركـــي، وهــي  أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الأمـ
العضوية  مسألة  في  تساوم  تركيا  أن 
»إف-16«،  للحصول على طائرات  هذه 
الخارجية الأميركي،  أن »وزيــر  متابعا 
أنــتــونــي بلينكن، قـــال إنـــه لا رابـــط بن 
ــــوعَـــــن، وبــــيْــــع هـــــذه الـــطـــائـــرات  المـــــوضـ
المتحدة.  الولايات  لتركيا فيه مصلحة 
ولكن لــو أن بلينكن تــحــدّث عــن وجــود 
رابــــط، فــهــذا أمـــر طــبــيــعــي، لأن السفير 
الأمــيــركــي الــســابــق فــي تــركــيــا، جيمس 
أيــام إن هناك رابطا.  قــال قبل  جيفري، 
للسويد  العضوية  بــاب  يفتح  لــم  وإذا 
فا أمل في بيع هذه الطائرات لتركيا«. 
الحلف،  عام  أمن  الكاتب  ينتقد  كذلك، 
الــذي »يكرّر لازمــة تقوية الحلف بضمّ 
الحلف  كــان  »أيـــن   :

ً
الــســويــد«، متسائا

عــنــدمــا كـــان يــجــري مـــنـــاورات مشتركة 
ح الجزر في 

ّ
مع اليونان التي كانت تسل

بحر إيجه خافا لمعاهدة لوزان؟ ولماذا 
ــوات الــحــمــايــة  ــ لا يــفــي بـــوعـــده بـــضـــمّ قـ
قائمته  إلــى  في شمال سوريا  الكردية 

مات الإرهابية«.
ّ
للمنظ

وفــي الاتــجــاه نفسه، يــرى الــكــاتــب قــادر 
أوســتــون، في صحيفة »يني شفق«، أن 
ظات 

ّ
تحف أهمية  من  »الأطلسي«  تقليل 

تركيا على انضمام السويد، »يُظهر أنه 
فشل في تحديد مقاربة دقيقة وشاملة 
حـــــول المــــوقــــف مــــن الإرهــــــــــــاب«. ويــلــفــت 
إلـــى أن »أوكـــرانـــيـــا دفــعــت ثــمــنــا باهظا 
لرغبتها في الانضمام إلى الناتو، وبعد 
اندلاع الحرب مع روسيا أدركت السويد 
مواجهة  فــي  وضعها  خــطــورة  وفنلندا 
روسيا، فطلبتا الانضمام إلى الحلف«، 
مــســتــدركــا بــــأن »تــركــيــا كــانــت تــريــد أن 
 على قائمة 

ً ّ
يكون الإرهاب بنداً مستقا

ــا رفــضــتــه الـــولايـــات  ــو مـ الأطـــلـــســـي، وهــ
ق بانضمام فنلندا 

ّ
المتحدة في ما يتعل

مع  هلسنكي  تــجــاوبــت  وإذ  والــســويــد. 
اســتــوكــهــولــم لا  أن   

ّ
إلا ــقــــرة،  أنــ مــطــالــب 

تـــزال تــقــاوم هــذه الــشــروط تحت ذريعة 
حماية القيم الديموقراطية«. وفي وقت 
يحاول فيه »الأطلسي« أن يجدّد نفسه، 
فإن »محاولة تركيا جعل الإرهــاب أحد 
البنود الرئيسة على جــدول أعمال قمّة 
فــيــلــنــيــوس مــشــروعــة تــمــامــا ومــعــقــولــة. 
ــريـــدون انــضــمــام  وعــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يـ
ــد فــــي أقــــــرب وقــــــت، أن يـــأخـــذوا  الـــســـويـ
مخاوف أنقرة في شأن تمويل الإرهاب 
والـــدعـــايـــة لـــه عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ«، كما 

يقول أوستون.

تركيا لا تتراخى في عضوية »الناتو«:

ي شروطنا
ّ
لب

ُ
السويد مرفوضة... حتى ت

تقرير

يريد »الناتو« من وراء 

استعجال انضمام السويد 

ة فيلنيوس، أن 
ّ

قبل قم

تكون الرسالة أقوى من 

 32 دولة
ّ

حلفٍ يضم

يع أنقرة طائرات »إف-16« )أ ف ب(
َ
يقول بلينكن إنه لا رابط بين عضوية السويد في »الناتو« وب
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حلب – الاذقية المغلق، تبعا لاتفاقية 
عة بن روسيا وتركيا 

ّ
الموق سوتشي 

وملحقاتها.
ــلـــى مــســتــوى  ــلــــقــــاء عـ ــد الــ ــقـ ــل عـ ــيـ ــبـ وقـ
ــد  ــ ــوفـ ــ الــــــربــــــاعــــــيــــــة، أعــــــــــــاد رئــــــيــــــس الـ
الــــســــوري، مـــعـــاون وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أيــمــن ســوســان، تأكيد مــوقــف دمشق 
المــســتــعــد لـــانـــخـــراط فـــي تـــعـــاون مع 
أنقرة، بشرط أن يفضي هذا التعاون 
بمحصّلته إلى خروج القوات التركية 
وفق جدول زمني محدد. وفي المقابل، 
تستمر أنقرة في مراوغتها، تارة عبر 
لانسحاب،  استعدادها  عن  الحديث 
ــا  ــر ربــــــط وجــــودهــ ــبـ وتــــــــارة أخـــــــرى عـ
الــــعــــســــكــــري بــــمــــا تـــســـمـــيـــه »مـــخـــاطـــر 
ــراد. ومن  أمــنــيــة«، فــي إشـــارة إلــى الأكــ
هنا، تفسّر التعقيدات التي يواجهها 
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ ــي والإيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الــــوســــيــــطــــان الـ
ضمن إطـــار »الــربــاعــيــة«، وهــي نقطة 
الرئاسة  بــاســم  المــتــحــدث  إليها  أشـــار 
الــروســيــة، دمــيــتــري بــيــســكــوف، الــذي 
ــار خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي إلـــى أن  أشـ
»الـــطـــريـــق طـــويـــل«، داعـــيـــا إلــــى »عـــدم 
وضــع تــوقــعــات عالية لــلــغــايــة«، وفق 

تعبيره.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــخــوض المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى ســوريــا، غير بيدرسون، 
ــة« لإعــــــــادة تــنــشــيــط  ــمــ ــاســ ــة »حــ جــــولــ
المجمّد،  الــدســتــوريــة«  »اللجنة  مسار 
ولا ســيّــمــا فـــي ســـيـــاق الـــتـــوافـــق على 
التي  مــن جنيف،  الاجــتــمــاع  نقل مقر 
تـــرفـــض دمـــشـــق اســتــكــمــال الـــلـــقـــاءات 
فــيــهــا عــلــى خــلــفــيــة مـــوقـــف ســويــســرا 
مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، إلــى مدينة 
ــادت مــصــادر  ــ ــــرى. وفـــي الإطـــــار، أفـ أخـ
ســـوريـــة مـــعـــارضـــة، »الأخـــــبـــــار«، بــأن 
الـــوفـــد المـــعـــارض إلــــى أســـتـــانـــا، الـــذي 
إمكانية  نــاقــش  أحــمــد طعمة،  يــقــوده 
الـــنـــقـــل، ورجّــــــح أن تــحــتــضــنــه مــديــنــة 
عــربــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــديــث في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي يـــــدور حــــول مسقط 
ــان ومــديــنــة ثــالــثــة. وبــالإضــافــة  ــمّـ وعـ
إلى ذلــك، يحاول بيدرسون استثمار 
أخــرى،  ملفات  مناقشة  في  »أستانا« 
من بينها ملف المفقودين والمعتقلن، 
ــئـــن الــــســــوريــــن، الــــذي  ومـــلـــف الـــاجـ
تسعى موسكو إلى سحبه من طاولة 
وتنظيم عمل  السياسية،  المفاوضات 
ــه يــــشــــارك فـــيـــه الأردن  جـــمـــاعـــي حـــولـ
ــان، وفــــــي وقــــــت لاحــــــق تـــركـــيـــا.  ــنــ ــبــ ولــ
الملف  ب هذا 

ّ
ووفــق بوغدانوف، يتطل

ــيــــن: الـــقـــضـــاء  تــــوفــــر شــــرطــــن أســــاســ
ــابــــي واســتــعــادة  عــلــى الـــوجـــود الإرهــ
المدن  في  التحتية  والبنية  الاقتصاد 
والـــــقـــــرى، فــــي إشــــــــارة إلـــــى مـــشـــاريـــع 

الحسكة ــ أيهم مرعي

وسّـــــــع الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــــن دائـــــرة 
اســتــهــدافــه مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد«، 
شــمــال وشــمــال شــرق ســوريــا، ضمن 
تــصــعــيــده الــعــســكــري المـــتـــواصـــل في 
ــع الــجــيــش  ــ ــا مــــع دفـ ــنـ المـــنـــطـــقـــة، تـــزامـ
الـــســـوري تــعــزيــزات عــســكــريــة كبيرة 
إلـــى خــطــوط الــتــمــاس مــع المسلحن 
ــي حلب وإدلـــب. وبعدما بدأ 

َ
فــي ريــف

الموالية  والــفــصــائــل  الــتــركــي  الجيش 
له، منذ أكثر من أسبوع، موجة قصف 

»قسد«  سيطرة  مناطق  على  عنيفة 
فـــي مــنــبــج وعـــن الـــعـــرب وتـــل رفــعــت 
فــي أريـــاف حــلــب، ســرعــان مــا امــتــدّت 
إلى بلدات أبو رأسن غرب الحسكة، 
طـــاول الــقــصــف الــتــركــي أمـــس مــواقــع 
الذاتية«،  و»الإدارة  »قسد«  لـ وآليات 
ـــي تــــل شـــعـــيـــر وبـــيـــانـــدور 

َ
فــــي قـــريـــت

الــقــحــطــانــيــة. وأدّى قصف  ريـــف  فـــي 
طائرة مسيرة لسيارة في تل شعير، 
الــواقــعــة 10 كــلــم شــرقــي الــقــامــشــلــي، 

لــإدارة  المشترك  »الرئيس  إلى مقتل 
ــة فــــي مــقــاطــعــة الــقــامــشــلــي«،  ــيـ ــذاتـ الـ
يسرى درويــش، وإصابة زميلها في 
»الرئاسة المشتركة«، كابي شمعون، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
»تحييد الــقــيــادي فــي قــســد، رضــوان 
أولوغانا، المدرج على النشرة الزرقاء 
لــاســتــخــبــارات الــتــركــيــة، فـــي قصف 
طــاول سيارته فــي منطقة تــل رفعت 

في ريف حلب الشمالي«.
ولـــم يــتــرافــق الــقــصــف الــتــركــي، حتى 
تــحــركــات  أو  تـــعـــزيـــزات  أي  مـــع  الآن، 
ـــح  ــ ــرجِّ ــ يـ مـــــــا  الأرض،  ــى  ــ ــلـ ــ عـ بــــــريــــــة 
اســتــهــدافــه الــتــضــيــيــق عــلــى »قــســد« 
ومنع حركة مسلحيها على الأرض، 
وهـــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل مـــع تعميم 
الأخيرة على مسلحيها عدم التحرك 
على خطوط التماس أو داخــل المدن 
والـــبـــلـــدات، وتــوقــيــف حــركــة الآلــيــات 

العسكرية إلا للضرورة القصوى.
»الأخــبــار«،  وتــقــول مــصــادر كــرديــة، لـــ
الحاصل هذه  التركي  »التصعيد  إن 
ـــع؛ بــعــد فــــوز الــرئــيــس 

َّ
الـــفـــتـــرة مـــتـــوق

ــة  ــــب إردوغــــــــــــان، بـــولايـ ــركــــي، رجــ ــتــ الــ
رئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة، وإصـــــــــــراره عــلــى 
ــعــــداء لــــأكــــراد، وتــصــفــيــة وضـــرب  الــ
في  وقــســد  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  مـــشـــروع 
ــــى أن  ــادر إلـ ــا«. وتـــلـــفـــت المــــصــ ــ ــــوريـ سـ
»الــقــصــف لـــم يــتــرافــق حــتــى الآن مع 

على  السوري  العسكري  التحرك  يبدو  لا 

عقد  مــع  بالتزامن  الشمالية  الجبهات 

للحل  »أستانا«  لقاءات  من  العشرين  النسخة 

الحرب  في سوريا، حدثاً مفاجئاً في سياق 

 التصعيد الميداني فيها 
ّ

السورية التي ظل

مقروناً بالتحركات السياسية. غير أن الجديد 

الميدانية  التحركات  اقــتــران  في  يتمثل 

بلقاءات »الرباعية« على مستوى معاوني 

لبحث خريطة طريق روسية  الخارجية  وزراء 

خط  على  وأنقرة،  دمشق  بين  للتطبيع 

»أستانا« موازٍ لـ

: تعزيز لقوة الردع... بوجه أنقرة
ً

الجيش السوري يحشد شمالا

حت مصادر إمكانية نقل مقر 
ّ

رج

الاجتماع إلى مدينة عربية، ويدور 

ان
ّ

الحديث حول مسقط وعم

لم يترافق القصف التركي، 

حتى الآن، مع أي تعزيزات

أو تحركات برية على الأرض

مفاوضات صعبة في »أستانا«:

دمشق تضغط 

بالميدان

سوريا

علاء حلبي

ثــاثــة مــلــفــات رئــيــســة يــجــري بحثها 
ــة، أولـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــازاخـ ــكـ ــ ــي الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ فـ
ــا  ــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســــوريــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــة  ــيــ ــة الــــــوصــــــول إلـــــــى أرضــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــة  ــة الـــســـوريـ ــكـــومـ مـــشـــتـــركـــة بــــن الـــحـ
مسار  تنشيط  تعيد  قــد  والمــعــارضــة 

ل. وثانيا، 
ّ
عط

ُ
»اللجنة الدستورية« الم

لفتح  الروسية  الطريق  خريطة  تبرز 
الأبواب المغلقة بن دمشق وأنقرة، أمّا 
الملف الثالث فيتناول مسألة الوجود 

ــرقــــل فــي  ــعــ الأمــــيــــركــــي الـــعـــســـكـــري المــ
سوريا، سواء بسبب تحكّم واشنطن 
بمنابع النفط السورية، أو باستمرار 
منعها الأكراد من الانخراط في عملية 
ســيــاســيــة مـــع دمـــشـــق، بــحــســب نــائــب 
ميخائيل  الــروســي،  الخارجية  وزيـــر 
ــل واشــنــطــن  ــمّـ بــــوغــــدانــــوف، الــــــذي حـ
توافق  إلــى  الــوصــول  مسؤولية فشل 
بن الحكومة السورية و»قوات سوريا 
ــار  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(. وإذ أشـ
المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى  بوغدانوف 
التي  الكردية«  الذاتية  »الإدارة  تدعم 
ــي الــســوريــة،  ــ تـــعـــارض وحــــدة الأراضــ
الساعي  بــاده  التذكير بموقف  أعــاد 
الــحــوار،  الــكــرديــة« عبر  لحل »المسألة 
ــنِـــيـــت بــالــفــشــل طــيــلــة  ــــي مــــســــاعٍ مُـ وهـ
الماضية بسبب عدم سماح  السنوات 
بالانخراط  لأكراد  المتحدة  الولايات 
فــي حــــوار مــع دمــشــق، وفـــق تعبيره. 

ي حلب وإدلب )أ ف ب(
َ

دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى خطوط التماس مع المسلحين في ريف

ــات إعــــــادة  ــيـ ــلـ ــمـ ــر وعـ ــكـ ــبـ ــافـــي المـ ــعـ ــتـ الـ
ــاول واشـــنـــطـــن  ــ ــحــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــمـــــــار الـ الإعـــــ

عرقلتها.
مـــيـــدانـــيـــا، تــتــابــع تــركــيــا تــصــعــيــدهــا 
ــد« عــــن طــريــق  ــد »قــــســ الـــعـــســـكـــري ضــ
ــداف قــــــادتــــــهــــــا وكـــــــــوادرهـــــــــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة والمـــدفـــعـــيـــة، إذ 
الـــكـــرديـــة  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة  أعـــلـــنـــت 
مــقــتــل »الـــرئـــيـــســـة المـــشـــتـــركـــة لمــجــلــس 
القامشلي«، يسرى درويش،  مقاطعة 
و»نــائــبــة الــرئــاســة المــشــتــركــة لمجلس 
شويش،  ليمان  القامشلي«،  مقاطعة 
وســائــقــهــمــا فـــــرات تـــومـــا، بــالإضــافــة 
ــتــــرك  ــــس المــــشــ ــيــ ــ ــرئــ ــ إلــــــــى إصــــــابــــــة »الــ
لمــجــلــس مــقــاطــعــة الــقــامــشــلــي«، كــابــي 
ــعـــون، جــــــراء اســــتــــهــــداف ســـيـــارة  ــمـ شـ
 - القامشلي  طريق  على  تقلهم  كانت 
المــقــابــل،  فــي  أمـــس.  القحطانية، ظــهــر 
ــفــت الـــطـــائـــرات الــروســيــة غــاراتــهــا 

ّ
كــث

فيها مسلحون  على مواقع يتحصّن 
»هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« في  تــابــعــون لـــ
ريف إدلب الجنوبي، بمحاذاة طريق 
حلب الاذقية )M4(. ويعيد التصعيد 
العسكري إلى الأذهان أجواء مشابهة 
عندما   ،2020 عـــام  ســـوريـــا  عــاشــتــهــا 
السيطرة على  السوري  الجيش  أعاد 
بالقوة.   )M5( دمــشــق   – طــريــق حلب 
العسكرية  الــعــمــلــيــة  قــوبــلــت  وبــيــنــمــا 
تركي وصل  برفض  السورية حينها 
ــرة بــن  ــاشــ ــبــ ــد مــــواجــــهــــات مــ ــ إلــــــى حـ
في  التركي  الموقف  يُعتبر  الجيشن، 
الوقت الحالي أكثر مرونة، خصوصا 
ــيــــة  الــــاذقــ  – ــلــــب  حــ ــــق  ــريـ ــ طـ ــتــــح  فــ أن 
يُــعــتــبــر أحـــد بــنــود مـــبـــادرة أنـــقـــرة، ما 
يــجــعــل الــتــحــرك الــعــســكــري الــســوري 
مرتبطا بمدى نجاح تركيا في الوفاء 
بعهودها السابقة، وبخريطة الطريق 

الروسية ومدى توافق »الرباعية«.
وبـــالـــرغـــم مــــن تـــعـــقـــيـــدات المــشــهــديــن 
السياسي والميداني، وحديث موسكو 
عن »طريق طويل« للمفاوضات بن 
الرباعي  اللقاء  أنقرة ودمشق، يمثل 
فــي أســتــانــا خــطــوة أولــــى هــامــة، من 
ــع أن تتبعها خــطــوات عــديــدة 

ّ
المــتــوق

تؤدي بمحصّلتها إلى تغيير طبيعة 
ز 

ّ
وتــعــز التركية.   – الــســوريــة  العاقة 

تــلــك الــتــوقــعــات انــفــراجــات سياسية 
عـــديـــدة فـــي المـــلـــف الــــســــوري، آخــرهــا 
عودة دمشق إلى مقعدها المجمّد في 
»الجامعة العربية«، وعودة العاقات 
ــة، وإطــــــاق  ــوديــ ــعــ ــســ الــــســــوريــــة – الــ
مـــبـــادرة عــربــيــة تــتــكــامــل مـــع »مــســار 
أستانا«، غير أن هذه الجهود لا تزال 
تقابل بمحاولات أميركية – أوروبية 

لعرقلتها، ما يفسّر بطء تحركها.

تــحــركــات مــيــدانــيــة  أو  تــعــزيــزات  أيّ 
عــــدم حــصــول  بــســبــب  عــلــى الأرض؛ 
الأتراك على أي ضوء أخضر أميركي 
ــــي لمــهــاجــمــة المــنــطــقــة حــتــى  أو روســ
الاحتال  »يُصعّد  أن  متوقعا  الآن«، 
مـــن هــجــمــاتــه الـــجـــويـــة فـــي مــحــاولــة 
وقــســد،  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  لاســـتـــنـــزاف 
مــع تــوقــع تــركــيــزه عــلــى الاســتــهــداف 
 حركة 

ّ
يشل بما  المسيّرة،  بالطائرات 

ــادات  ــيــ ــتــــى قــ الأســـــايـــــش وقــــســــد وحــ
الذاتية في المنطقة«.

ــل الــجــيــش  ــ ــك، أرسـ ــ ــتـــوازي مـــع ذلـ ــالـ بـ
الـــســـوري تــعــزيــزات عــســكــريــة كبيرة 
إلـــى خــطــوط الــتــمــاس الــتــي تفصله 
عــــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
المــســلــحــة المــدعــومــة مــن تــركــيــا، على 
ــــب.  ــــف إدلـ ــــف حـــلـــب وريــ مــــحــــورَي ريـ
وضــمّــت الــتــعــزيــزات قـــوات عسكرية 
مــن الــحــرس الــجــمــهــوري، بــالإضــافــة 
إلـــى آلــيــات ثقيلة ودبـــابـــات ومــدافــع 
ــات، بــهــدف  ــ ــدرعــ ــ ــاقـــــات جـــنـــد ومــ ــ ونـ
تــــعــــزيــــز حـــــضـــــور الــــجــــيــــش شـــمـــال 
وانــتــشــرت   .»M4« الـــدولـــي  الــطــريــق 
الــــتــــعــــزيــــزات الــــجــــديــــدة عـــلـــى طـــول 
خطوط التماس، من سراقب في ريف 
ــــب، حـــتـــى مــنــبــج فــــي ريـــــف حــلــب  ــ إدلـ
رفعت  بتل  مــروراً  الشرقي،  الشمالي 
ودير جمال في ريف حلب الشمالي. 
ــا مـــــع هـــــــذا الانـــــتـــــشـــــار، ردّ  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ

الروسي  والطيران  السوري  الجيش 
عــلــى قــصــف »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
نــقــاطــا لـــــأول فـــي ســـراقـــب وداديـــــخ 
شرقي إدلب، والفوج 46 وقرية أورم 
الصغرى في ريف حلب الغربي. وقد 
استهدف الطيران الروسي ومدفعية 
الجيش السوري مواقع المسلحن في 
أطـــراف إدلـــب، وبــلــدة معرة مصرين، 
مــن دون ورود مــعــلــومــات عــن حجم 

الخسائر في صفوف هؤلاء. 
»الأخــبــار«،  لـــ ميداني،  مصدر  ويبنّ 
الــعــســكــريــة للجيش  »الــتــعــزيــزات  أن 
وصلت إلى محورَين: محور خطوط 
وميليشيا  المــســلــحــن  بـــن  الــتــمــاس 
قسد، والمحور الآخر في اتجاه إدلب«. 
ويــلــفــت المـــصـــدر إلــــى أن الــتــعــزيــزات 
فـــي اتـــجـــاه مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« 
»تـــهـــدف إلــــى مــنــع أيّ هــجــوم تــركــي 
ــدات الــشــمــال  ــلــ ــــدن وبــ جـــديـــد عـــلـــى مـ
ــوري، بـــعـــد الــتــصــعــيــد الــتــركــي  ــ ــسـ ــ الـ
الملحوظ في المنطقة«. أما التعزيزات 
ــن 

َ
ـــي إدلـــــب وحـــلـــب المــرتــبــط

َ
فـــي ريـــف

ــئـــة تــحــريــر  ــيـ ــيـــطـــرة »هـ بـــمـــنـــاطـــق سـ
الـــشـــام«، فــهــي تــهــدف إلـــى »تحصن 
ــلـــومـــات عــــن نــيــة  المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد مـــعـ
في   هجمات مباغتة« 

ّ
المسلحن شن

المصدر،  بحسب  المذكورين،  ن 
َ
الريف

الذي يؤكد أن »أيّ هجوم على مواقع 
الجيش سيواجه بحزم«.

وسبق تصريحات بوغدانوف تذكير 
كـــردي، عبر وســائــل إعـــام مقرّبة من 
 
ّ
ـــ الــــعــــراق«، بـــأن ـــ حــكــومــة »كـــردســـتـــان ـ

الـــحـــوار بـــن »قـــســـد« ودمـــشـــق ســقــط، 
وأن روسيا لم تعُد تلعب دور وساطة 

في هذا الشأن.

ــزامـــن ذلــــك مـــع تــحــركــات عسكرية  وتـ
لـــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري عــــلــــى جـــبـــهـــات 
عــديــدة فــي الــشــمــال، مــن بينها ريــف 
حــلــب الــشــمــالــي، إحــــدى أبــــرز الــنــقــاط 
ــقـــرة، حيث  الــخــافــيــة بــن دمــشــق وأنـ
تحاول تركيا استثمار وجود الأكراد 

رفــعــت لقضم مناطق  فــي منبج وتـــل 
جديدة، في وقــت تعلن فيه الحكومة 
على  للسيطرة  استعدادها  السورية 
التركية  الــذريــعــة  وســحــب  المنطقتن 
ــتــــم هــــذه  تــ ــلــــى أن  لاجـــتـــيـــاحـــهـــمـــا، عــ
الخطوة بشكل متوازٍ مع فتح طريق 

يعيد التصعيد العسكري إلى الأذهان أجواء مشابهة عاشتها سوريا عام 2020 )أ ف ب(
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رحيلتكتبها ريما النخلفنون بصرية

محمد علي الخطيب

 الملتزم
ّ

أيقونة الفن

زينب نعمة

لــوحــات الخطيب،  أوّل مــا يُدهشك فــي  »الألـــوان 
الأزرق الــشــاحــب، الأخـــضـــر، الــلــيــلــكــي، الأحــمــر 
ــفــة بــضــوء لا 

ّ
ــهــا جــمــيــعــهــا مــغــل

ّ
الــــدمــــوي... لــكــن

تدري مصدره«. هذه عبارة وردت في مقالة في 
صحيفة »لوريون لو جــور« عام 1977 تصف 
فــيــهــا أســـلـــوب مــحــمــد عــلــي الــخــطــيــب )1937-
2023(، أحد روّاد الفنّ اللبناني الذي رحل قبل 

أربعين يوماً.
على  نطلقها  أن  نستطيع  الــتــي  الألــقــاب  تــكــثــرُ 
تتمحور  إنــجــازات  على  مسيرته  تشهد  رجــل 
حول خدمة القضايا الإنسانية والملتزمة، على 
 تفاصيلها وأبعادها 

ّ
رأسها قضية المقاومة بكل

وتضحياتها. رحلة نضال طويلة 
ومــضــن  دؤوب  عـــمـــل  ــلــهــا 

ّ
تــخــل

المقاومة  كلمة  إعـــاء  سبيل  فــي 
ــاً  ، وخـــصـــوصـ

ّ
ــق ونـــــصـــــرة الــــــحــــ

الاجتياح  إبّـــان  الثمانينيات  فــي 
إلى  إضــافــة  للبنان،  الإسرائيلي 
ــارز فـــي ســاحــات  ــبــ ــ الـــحـــضـــور ال
رمز  إلــى  ليتحوّل  والــعــمــل  العلم 
ومؤثر في المجتمع اللبناني، ولا 

سيّما في صيدا بوابة الجنوب.
 لــقــب »الـــفـــنـــان الـــشـــامـــل« أو 

ّ
لــعــل

الأقرب  الملتزم« هو  الفنّ  »أيقونة 
لــــوصــــف تـــجـــربـــة مـــحـــمـــد عــلــي 
وكاتب  وشاعر  رســام  الخطيب. 
ــيّ وأســــتــــاذ فــــي مــعــهــد  مـــســـرحـ

الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، يــعــدّ 
الخطيب أحد مؤسسي حلقة »الحوار الثقافي« 
الفكرية  الكفاءات  أدوار في حشد  لها من  ومــا 
والعلمية والاجتماعية والتربوية من أجل إقامة 
المبدعة  والثقافة  المنفتح،  الثقافي  الحوار  أسس 
المصري  الصحافي  الـــذي شبّهه  هــو  قــة. 

ّ
الــخــا

وحــيــد عــبــد المــجــيــد بــصــاح جــاهــين، نــظــراً إلــى 
تعدد مواهبه وأعماله في مختلف المجالات بدءاً 
بالتأليف  مـــروراً  التشكيلي  والــفــنّ  الــرســم  مــن 
الأدبي  النقد  إلى   

ً
الشعري والمسرحي، وصــولا

والفنيّ.
 ولــد محمد علي الخطيب في مدينة برجا في 

الخروب عام 1937 وأمضى طفولته في  إقليم 
منطقة بعلبك. كان يقضي الكثير من وقته في 
الــرســم فــي معظم الــحــصــص، وكـــان الأســاتــذة 
يــوجّــهــون إلــيــه المــاحــظــات فــي معظم الأحــيــان. 
الخطيب مــن قبل  لــوحــات  نــالــتــه  إعــجــاب كبير 
الكبير  الرسّام  يد  بالتتلمذ على  فبدأ  أساتذته، 
اللوحات  برسم  وبــدأ  بعلبك،  في  وهبي  رشيد 
ــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره، وطــائــع  وهــــو فـــي ســـن الـ
معارضه كانت وهو في سن الخامسة عشرة، 
بين  مواضيعها  تنوّعت  لــوحــات  تضمّنت  وقــد 
بأعماله  ــل 

ّ
تــنــق والــحــيــوانــات.  والـــنـــاس  الطبيعة 

الفنية في تلك الفترة بين بعلبك، بيروت وصيدا، 
ثـــم غــــادر إلــــى مــصــر حــيــث درس فـــي »مــعــهــد 
الدبلوم في  القاهرة، وحــاز  الدوليّة« في  الفنون 
بدرجة  والكاريكاتور  الرسم  فنّ 
ممتاز. أقام الخطيب 50 معرضاً 
له مشاركات  خاصاً، كما كانت 
في معارض عربية وعالمية. أقام 
معرضاً خاصاً عن مدينة صيدا 
الإسرائيلي  الاجتياح  عن  وآخــر 
عــكــســت   .1982 عــــــام  ــان  ــنـ ــبـ ــلـ لـ
الحرب  مآسي  »المعجزة«  لوحته 
ــهـــا، ومــعــجــزة  الــلــبــنــانــيــة وويـــاتـ
بـــزوغ فجر الأمـــل وســط الــركــام، 
موسوعة  إلــى  طريقها  ــدت  ووجـ
التشكيلي  الــفــن  مـــن  عــــام  »مــئــة 
في لبنان 1880- 1990« )الجزء 

الثاني(.
كتب الخطيب 60 نصاً مسرحياً 
مــطــبــوعــاً وديــــوانــــاً شــعــريــاً مـــن ثـــاثـــة أجـــــزاء، 
ـــي  ــراع الأدبـ ــــصــ ـــف بـــعـــنـــوان »ال

ّ
ــؤل ــى جـــانـــب مـ ــ إل

مــع الــشــعــوبــيــة« وعـــشـــرات الأبـــحـــاث والمــؤلــفــات 
والمقالات في الصحف اللبنانية والعربية. تتميز 
مسيرته في الفن التشكيلي بتعدد المراحل التي 
تجمع بينها فرادة في الأسلوب باستخدام اللون 
ــادرة فــي فــن البورتريه.  والــرمــز، كما بــبــراعــة نـ
ــتــي رســمــهــا  لــوحــة  ومـــن أهـــم الــبــورتــريــهــات ال
لــلــصــحــافــي المـــصـــري الـــراحـــل مــحــمــد حسنين 
هيكل الذي أعجب بها ووضعها في منزله في 
الجيزة في مصر، كما رسم كبار الشخصيات 

اللبنانية والعربية.

 أقام معرضاً 

خاصاً عن مدينة 

صيدا وآخر 

عن الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان 

عام 1982

من المعرض

من المعرض

ــســتــقــاة من 
ُ
الــهــنــدســيــة والـــزخـــارف الم

المتكررة.  وهندساته  الإســامــيّ   
ّ
الــفــن

ــثـــة فــي  تـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـ
 
ً
اللصق والإضــافــة والــتــركــيــب، فضا

عن الملوانة الغريبة والجريئة والبقع 
ــدّ »الـــوقـــاحـــة«  الـــتـــي تــبــلــغ أحـــيـــانـــا حــ
من  اللوحات   خلوّ 

ّ
أن بيد  التلوينيّة. 

ف من مفردات اللون 
ّ
»التعجيق«، يخف

بـــن الــبــرتــقــالــي والــــنــــاريّ والأخـــضـــر 
الفاقع ومنمنمات الأزهار.

بيروت  تستعيد  شعريّة  واقعية  ثمة 
من ذاكــرة طفولة. هي بيروت الغياب 
ـــهـــا 

ّ
ــام كـــأن ــ ــعـ ــ ــمــــح الـ ــلــ والانـــــــدثـــــــار، والمــ

فــــوتــــوغــــرافــــيّ يــفــكــك المـــشـــهـــد لإعـــــادة 
ــراز روح المــكــان المــصــوّر.  ــ تــكــويــنــه وإبـ
ــرة وتــطــويــع للمخيّلة من 

ّ
ظـــال مــؤط

اة تستريح هنا من 
ّ
ذاكرة تراثية مشظ

الــجــرح. ثمة جانب  آلامــهــا حتى يبرأ 
أرشيفي لتفاصيل هندسية وبساطة 
ــعْــدٌ عاطفيّ  هــي فــي طـــور الــتــاشــي. بُ
المستعادة  الصور  يها 

ّ
تغذ لتفاصيل 

ــــات والمـــعـــايـــنـــات المــيــدانــيــة.  ــــاعـ والاطـ
 نــتــســاءل أمــــام الــلــوحــات: 

ّ
لكننا نــظــل

أين هم سكان هذه المباني المهجورة؟ 
لــيــســت المــعــالــجــة الــتــشــكــيــلــيّــة الأولـــى 

عنوان طريف يحمل لعبا على الكام 
ــري )مـــوالـــيـــد  ابـــتـــدعـــتـــه ديــــــــالا خــــضــ
ــقــة 

ّ
المــعــل ـــــــ 1979( لأعــمــالــهــا  بـــيـــروت 

على جــدران 56th Art on حتى الأول 
 Le مــن تــمــوز )يــولــيــو(. الــعــنــوان هــو
)الــــغــــراب   Corbeau et Le Regard
ــي بـــظـــرف  ــاكــ ــحــ ــرة( الـــــــــذي يــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وال
إحــــدى حــكــايــات لافــونــتــن المــشــهــورة 
)الـــغـــراب   Le Corbeau et le Renard

العربية،  إلــى  ترجمته  أمّــا  والثعلب(. 
فتفقده ميزة اللعب على الكام الذي 

نشير إليه.
تــجــمــع لــــوحــــات خـــضـــري اتـــجـــاهـــات 
ــنـــوّعـــة، فــهــي  ــتـ جــمــالــيــة وزخـــرفـــيـــة مـ
وهندستها  بيروت  من  لمبانٍ  لقطات 
المعمارية الفريدة التي تمزج التراثيّ 
بـــالـــحـــديـــث، والـــجـــمـــالـــيّ بــالــوظــيــفــيّ. 

ــن أي  لـــوحـــاتـــهـــا خـــالـــيـــة مــ  
ّ
ورغــــــم أن

ها تستدعي أماكن 
ّ
وجود بشريّ، إلا أن

 على 
ّ

مأهولة، حاضراً وماضيا، لتدل
حياة عــابــرة، مقلقة، تنطوي مع ذلك 
ــبّ لــبــيــروت الأصــيــلــة.  عــلــى تــحــيّــة حــ
تحوّل حكاية الحكمة والتواضع لدى 
لافـــونـــتـــن، إلــــى ســــرد بـــصـــريّ يــشــدّد 
عـــلـــى مـــيـــزتـــن مـــعـــمـــاريـــتـــن: الــشــرفــة 
على  تــشــهــد  الـــتـــي   )corbel( الــنــاتــئــة 
العمارة اللبنانية التقليدية، و»فتحة 
الــتــفــتــيــش« الــتــي تــجــسّــد فــكــرة الأمــل 

وإمكان الهرب.
ــط الــفــنــانــة الـــضـــوء عــلــى أشــكــال 

ّ
تــســل

حضريّة، وعلى تراث معرّض للزوال، 
وعـــلـــى جـــمـــال يــمــكــن مـــصـــادفـــتـــه فــي 
ــعــة. تصف 

ّ
ــاكـــن غــيــر المــتــوق أكــثــر الأمـ

ــوّل مـــعـــمـــاري،  ــحــ مـــديـــنـــة فــــي حـــالـــة تــ
بالتطوّر  المتداعي  الإرث  مقارنة  عبر 
الـــحـــديـــث. تـــكـــوّن لــوحــتــهــا بــتــلــقــائــيّــة 
لـــونـــيّـــة مـــشـــغـــولـــة بـــالأكـــريـــلـــيـــك عــلــى 
المضغوط،  الخشب  على  أو  القماش، 
لــتــخــلــص إلـــى أشـــكـــال غــيــر تــقــلــيــديــة، 
وخصوصا تلك الدائريّة التي تحاكي 
الــنــوافــذ الــتــراثــيــة. ومــعــظــم الــلــوحــات 
ذات مقاس كبير، زاخــرة بالتوليفات 

بتقنية  لوحة  الدمار. سبع وعشرون 
وقماش يصفها  ورق  على  الأكريليك 
الفنان  »تعكس  ها 

ّ
بأن المعرض  كتيّب 

ــــش، حـــيـــث تـــتـــشـــابـــك المـــشـــاعـــر  ــدهــ ــ المــ
والقصص والـــرؤى، وفيها الأمــل إزاء 

فوضى الحرب«.
في لوحات ديــاب ظــال كثيرة لنساء 
يــســرن فــوق رمـــال الــصــحــراء حامات 
داخــل  ــه صــورة 

ّ
كــأن المشهد   .

ّ
أمتعتهن

ــمـــن تـــكـــويـــن.  ــكـــويـــن ضـ صــــــــورة، أو تـ
تتماهى شخوص لوحاته مع البيئة 
إظهارها  ديــاب  يتعمّد  التي  المحيطة 
التفاصيل،  من  خالية  شبه  فة، 

ّ
متقش

ــــن إلــــــــى الـــحـــضـــور  ــعـ ــ ــذب الـ ــ ــجـ ــ ــي يـ ــ كــ
ــــذي يـــتـــحـــرّك كـــالـــســـراب  الإنــــســــانــــيّ الــ
وسط الصحراء. معظم نساء اللوحات 
 لإيصال فكرة الرحيل. 

ّ
 ظهورهن

َ
يُدِرْن

ــرد بــــصــــريّ لمـــوضـــوع  ــ نـــحـــن أمـــــــام ســ
إيـــمـــائـــيّ وتقطيع  بــأســلــوب  الــهــجــرة 
للمشهد المتكرّر لنساء تائهات وسط 
فيُشعرننا  مــنــفــردات  يــســرن  الـــرمـــال، 
بصدى الوحدة والعزلة وسط الفراغ 

المهيمن. ثمة إحساس طاغٍ بالضياع 
في الزمان والمكان، فا أرض ولا سماء 

بل مجرّد سراب صحراوي. 
لـــطـــالمـــا شـــكّـــلـــت المـــــــرأة مـــصـــدر إلـــهـــام 
لــــــراشــــــد ديــــــــــــاب، مــــــؤكــــــداً عــــلــــى ذلــــك 
ــل أســــاس الــحــيــاة 

ّ
بــقــولــه: »المـــــرأة تــمــث

 
ّ
أرسمهن اللواتي  والنساء  والمجتمع، 
ــوز ملهمة   رمــ

ّ
بـــالـــزيّ الـــســـودانـــي هـــن

الذاتية.  إلى حقيقتنا  تشير  لأعمالي 
ـــهـــن يــهــن مــعــنــى أعــمــق مـــن فهمنا 

ّ
إن

 .
ّ
أرسمهن حن   

ّ
لوظيفتهن السطحيّ 

لا أسعى إلى توضيح مفهوم ما بقدر 
ما أحاول التقاط المعنى بعد انتهائي 

من اللوحة«. 
عاقة راشد دياب بالشكل الإنسانيّ 

السودانيّ راشد دياب )1957(  يشهد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــنــــان فـ ــفــ ــمــــود الــ ــلـــى صــ عـ
الـــصـــعـــاب والــــشــــدائــــد عـــبـــر لـــوحـــاتـــه 
نعماني«  ــرّاق  بـ »غــالــيــري  فــي  قة 

ّ
المعل

ــن الـــــجـــــاري. تــحــت  حـــتـــى الـــثـــاثـــن مــ
عنوان »موسم الهجرة المرّة«، يستلهم 
الفنان عنوان رواية الكاتب السوداني 
ــــح )مــــوســــم  ــالـ ــ المــــــعــــــروف الــــطــــيّــــب صـ
الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال( ذات الانــتــشــار 
والــشــهــرة الــكــبــيــريــن. عــقــب هــربــه من 
السودان بسبب الحرب، يحتفي دياب 
بالحياة ويدعو إلى نبذ الحرب بالفن 
والثقافة من خال تصويره يوميات 
ــنــــزوح والـــهـــجـــرة وحــالــة  المـــعـــانـــاة والــ
الــهــلــع الـــجـــمـــاعـــيّ فـــي بـــلـــده المــنــكــوب 
ــقـــابـــات المــتــتــالــيــة  بــالــصــراعــات والانـ
يضمّ  الاستقرار.  وعــدم  والانقسامات 
ان الذي طالت 

ّ
المعرض مجموعة للفن

المــعــارك الــجــاريــة هــنــاك حتى الساعة 
بيته ومحترفه في الخرطوم، ليخرج 
صــفــر الــيــديــن، مــا خــا بــعــض أوراقــــه 
ــا غـــبـــار  ــهـ ــخـ ـ

ّ
ــط ــــات مــــلــــوّنــــة لـ ــاشـ ــ ــمـ ــ وقـ

الـــقـــاتـــم. حـــكـــايـــة مـــوصـــولـــة، ســلــســة 
وبــــســــيــــطــــة، بــــطــــاهــــا »فــــصــــعــــون« 
و»فصعونة«، الطفان المتفاعان مع 
حوت وفيل وحمار وشمس وزهرة. 
ــلــــوحــــات/ المـــشـــاهـــد،  ــــي مــعــظــم الــ وفـ
نصّ يوصل الفكرة والعبرة والمسار 
الحكائيّ. رسم وكام، مخيّلة وأفكار 

في إطار تشكيليّ واحد. 
المألوف.  على  كردية خارجة   تجربة 
قاتمة،  على خلفيّة  ملوانته مبهجة 
صرخة براءة طفلويّة في وجه عالم 
راشـــديـــن قـــاسٍ هــم صــانــعــو قسوته 
ــاره. والــكــام المــكــمّــل هو  وعنفه ودمــ
إمّـــا مــن بــنــات أفــكــار الـــرسّـــام أو من 
أغانٍ مشهورة أو من قصائد لشعراء 
ار 

ّ
قدامى أمثال المتنبّي وعنترة وبش

ــن الـــشـــعـــراء  ــ ــن مـ ــ ــريـ ــ ــن بــــــرد أو آخـ ــ بـ
المعاصرين.

والفيل  والحمار  والــوحــش   الفراشة 
ذات حضور طــاغٍ فــي هــذه الــرســوم، 
 عــن »الــفــصــعــون« وهـــو كائن 

ً
فــضــا

صــغــيــر قــصــيــر الـــقـــامـــة. »فــصــاعــن« 
كـــرديـــة تـــســـرق الأحـــــــزان ســعــيــا إلــى 
ــقـــول الـــفـــنـــان:  ــم مـــثـــالـــي. يـ ــالـ خـــلـــق عـ
ــم أعــــمــــالــــي مــــن الــــنــــزاعــــات  ــهـ ــلـ ــتـ »أسـ

فــي الــلــوحــة تــتــحــوّل، مــع الــوقــت، إلى 
بالسرعة  سم 

ّ
تت صُــوَريّــة  تعبير  لغة 

والــــبــــداهــــة، ســــــواء كـــــان هـــــذا الــشــكــل 
ــــن راهـــــــن الــــــســــــودان أو  مــســتــلــهــمــا مـ
مــاضــيــه أو طــبــيــعــتــه وبــيــئــة عــيــشــه. 
ــيّ فـــــي لـــوحـــاتـــه  ــانـــ ــ ـــسـ ــمــــق إنــ ــة عــ ــمــ ثــ
ــارات  يتبدّى مــن خــال الــرمــوز والإشـ
والتراث. وقد عاش فترة في إسبانيا 
ـــــاس بـــــاده  حــــيــــث لازمـــــتـــــه وجــــــــوه نــ
وأهــلــه )أمّــــه ووالــــده وأخـــتـــه(. استبدّ 
بـــه الــحــنــن إلـــى الــجــمــاعــة وعــاداتــهــا 
مستخدما  وطقوسها،  ومناسباتها 
من  والزخرفية  الحروفية  التصاميم 
ــتـــراث الإســــامــــي. أتــــت فـــي المــرحــلــة  الـ
من  المكتسبة  الــلــون  تقنيات  الثانية 
فــأنــجــز  الــــغــــربــــيّ  ــنـــهـــضـــويّ  الـ الإرث 
سلسلة تحت عنوان »ذكريات الطير 
المــــهــــاجــــر« )الــــهــــجــــرة تـــيـــمـــة وقـــــــدر(. 
والبيئة المشمسة في شمال السودان، 
بالدفء  تبعث شعوراً  رأســه،  مسقط 
الثالثة  المرحلة  أمّا  والألفة.  والصفاء 
التي امتدّت حتى مطلع التسعينيّات، 

والـــجـــدالات داخـــل الــنــفــس الــبــشــريّــة، 
ــديّ هـــي بـــن الإنــســان  ــوارات لــ والــــحــ
وذاتــه أضعها على ألسنة شخوص 
 مع 

ً
متعدّدة. في رسومي، حوار مثا

الشمس أو القمر، وسجال بن الفيل 
الفيل  وأزهار الحديقة. يتحوّل قلب 
ــــى ســمــكــة،  الـــضـــخـــم فــــي رســــومــــي إلـ
وينطق الحمار بالحكمة، وتتسابق 
ــواك من  ــ ــ ــزع الأشـ ــراشـــات نــحــو نــ ــفـ الـ
الكائنات  الــدروب لزرعها  بــالأزهــار. 
الحية وسيلة تعبير وترميز للفنان 
على مرّ الأزمنة، منذ رسوم الجدران 
لدى أهل الكهف حتى يومنا الراهن. 
ـــهـــا تــضــفــي مــعــنــى كــونــيّــا أشــمــل، 

ّ
إن

فحن أروي حكاية عن العصفور، لا 
أربطه بزمان أو مكان. 

 شــــيء، 
ّ

ــفــــن الـــحـــقـــيـــقـــي عــــابــــر لــــكــــل الــ
لـــلـــزمـــان والأديـــــــــان. عــنــدمــا أتــحــدث 
ــان  ــ  زمــ

ّ
ــــي كـــــــل ــن الــــظــــلــــم، فـــعـــنـــه فــ ــ عــ

ــــل دنــقــل  ــان. تــحــفــة الــعــظــيــم أمـ ــكــ ومــ
»ســــبــــارتــــاكــــوس« خـــيـــر دلــــيــــل عــلــى 
ي 

ّ
المحل الــحــدث  نقل  الفن على  قــدرة 

إلـــى الــكــونــيّ الأشـــمـــل. كــذلــك بــالأمــر 
بيكاسو  »غيرينيكا«  إلــى  بالنسبة 
ــز لمــنــاهــضــة  ــ ــــى رمـ ــوّلـــت إلـ ــتـــي تـــحـ الـ

لــــهــــذا المـــــوضـــــوع، أو هـــــذه الــقــضــيــة، 
ـــهـــا مــعــالــجــة مــخــتــلــفــة، ذاتـــيّـــة، 

ّ
غــيــر أن

وذات رؤيــة خاصة فــريــدة. أمّــا البناء 
ــتــــوّه مــن  ــا لــ الـــحـــديـــث، فـــيـــبـــدو خــــارجــ
ــيّ )ديـــجـــيـــتـــال( مــقــابــل  ــمــ مـــنـــظـــور رقــ
القديم  في  الطاغي  الزمنيّ  الحضور 
الــــتــــراثــــي الــــــــذي لا أحــــــد يـــعـــلـــم مــتــى 
هي  كــم  أو  القرميديّ،  سقفه  يتهاوى 
حظوظه من الترميم. عمارة يسكنها 
الزمن، وأخــرى حديثة هي با تاريخ 
وبــا زمــن. رومنطيقية آفــلــة، وبــرودة 
الـــعـــمـــارة  روح  ــور.  ــعــ شــ أيّ  ــد  ــ

ّ
ــول تــ لا 

الـــتـــراثـــيـــة تــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، في 
ــــات الــتــي  ــــدرجـ ــة، والـ ــوّسـ ــقـ الـــنـــوافـــذ المـ
السيراميك  والــبــاط  ــهــا، 

ّ
حــواف تآكلت 

المزخرف…
 فــي عـــدد مــن الأعـــمـــال، يــتــركّــز النظر 
على نقطة أو دائــرة تتوسّط اللوحة، 
ــف الاهـــتـــمـــام، فـــي دعـــوة 

ّ
حــيــث يــتــكــث

ملحّة لرؤية ما ارتكبته أيدي العابثن 
ضمن الإطار الأشمل.

Le Corbeau et Le Regard: حتى الأول 
 Art on 56th ــ غاليري من تموز )يوليو( 

)الجميزة( ــــ لاستعام: 01/570331

فــحــمــلــت عـــنـــاويـــن مــثــل »الــــفــــردوس« 
و»المــســاحــة الــحــمــراء« وكــانــت الأكــثــر 
 وغــوصــا فــي مزايا 

ً
تجريداً ومــغــامــرة

ها رحات خياليّة 
ّ
اللون وطبقاته، كأن

مفعمة بالرموز المستمدّة من الزخرف 
الحن،  ذلك  منذ  والأساطير.  الشرقيّ 
يــطــغــى حــضــور الــنــســاء فـــي لــوحــاتــه 
نــور عميق  عند بوابات مشرّعة على 
ــــاب، وقــــــامــــــات نـــســـائـــه  ــبـ ــ ــــضـ وســـــــط الـ
مـــؤســـلـــبـــة مـــثـــل أطــــيــــاف وســـــط فــــراغ 
والكتابات.  بالطاسم  مــأهــول  لــونــيّ 
يــرســم حــركــة الــثــوب الفضفاض على 

جسد المرأة. 
 في معرضه البيروتيّ، يسرد حكايات 
ــنــــزوح، مــوقــظــا الـــذكـــريـــات الــبــعــيــدة  الــ
الــنــائــمــة فـــي ضــمــيــر الــجــمــاعــة، تحت 
ــل مــنــهــا الــضــوء 

ّ
ســحــب مــلــوّنــة يــتــســل

وتتكسّر الظال وتشعّ الألوان.

»مــوســم الــهــجــرة المــــرة«: حــتــى 30 حــزيــران 
)يونيو( ـــ »غاليري برّاق نعماني« )الحمرا( 

ــــ لاستعام: 71/358205

الحرب«. 
أمــضــى مــجــد كــرديــة )حــلــب ـــــــ 1985( 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن حــيــاتــه عــلــى نهر 
ــار الــطــبــيــعــي  ــالإطــ ــرات مـــتـــأثـــراً بــ ــفــ الــ
ــــاش ظــــروفــــا ســيــاســيّــة  ــيـــل. عــ ــمـ الـــجـ
قــاســيــة، إذ اعــتــقــل والــــده اثــنــي عشر 
ــذه المــعــانــاة  عــامــا وعـــانـــت أســـرتـــه. هـ
شـــكّـــلـــت وعـــيـــه الإنـــســـانـــي وثــقــافــتــه 
ــه الــــفــــنــــي الــــــخــــــاص، وهــــو  ــ ــــوبـ ــلـ ــ وأسـ
يــعــيــش ويـــرســـم حــالــيــا فـــي بــيــروت. 
ــــت أعــــمــــالــــه فـــــي الــــعــــديــــد مــن  ــــرضـ عـ
ــة بــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــارض الـــعـــربـــيـــة والـ ــعـ ــ المـ
بــــيــــروت ودبـــــــي وعـــــمّـــــان والــــقــــاهــــرة 
ــرلــــن ولــــنــــدن. تــحــتــفــي  والمـــنـــامـــة وبــ
والمشاعر  بالعاقات  كــرديــة  لــوحــات 
ــة، تـــــــروي الــــحــــب والأمــــــل  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ــر والـــــــشـــــــرّ،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـــــــــصـــــــــراع بـــــــن الـ
شاعرية.  وأبــعــاد  رمــزيــة  بمعالجات 
يــعــالــج الـــقـــســـوة بـــالـــلـــن، والــتــعــقــيــد 
 معرضه 

ّ
بالبساطة والرمز. يستحق

الزيارة والاكتشاف.

»الــطــريــق بــأصــحــابــه«: حــتــى 26 حــزيــران 
شــارع  السفير،  جــريــدة  مبنى  ــــ  )يــونــيــو( 

منيمنة )نزلة السارولا ـــ الحمرا(

معظم اللوحات زاخرة 

بالتوليفات الهندسية والزخارف 

 
ّ
 الإسلامي

ّ
ستقاة من الفن

ُ
الم

وهندساته المتكررة

يوميات المعاناة والنزوح 

 في بلده 
ّ
والهلع الجماعي

المنكوب بالصراعات

يعالج القسوة باللين، 

والتعقيد بالبساطة ومعرضه 

 الزيارة والاكتشاف
ّ

يستحق

ــات،  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــة، حـ ــلــ ــ ــيّ ــتــــخــ شـــــخـــــوص مــ
ــــفــــت 

ّ
ــــات، أقـــــمـــــار وكــــــواكــــــب، أل ــاتـ ــ ــبـ ــ نـ

ــة فــي  ــرديـ ــات الــــســــوري مــجــد كـ لـــوحـ
الذي  بأصحابه«  »الطريق  معرضه 
اخــتــتــم أخـــيـــراً فـــي قـــاعـــة مـــن مــبــنــى 
 

ّ
ــيـــروت. كــل ــدة الــســفــيــر« فـــي بـ ــريـ »جـ
مـــا فــيــهــا خــيــال بــخــيــال، قــريــب جــداً 
ترافقها نصوص  التي  الــرســوم  مــن 

تــكــن  لـــــم  الأطـــــــفـــــــال، وإن  ــتــــب  كــ فـــــي 
تكون  تكاد  بل  مفرحة،  مواضيعها 
والضحايا  الــدمــار  لكثرة  مــأســاويّــة 
فيها، رغــم الــرســائــل والــدعــوات إلى 
الـــحـــب والــــســــام. الـــفـــن لــــدى كــرديــة 
وســـيـــلـــة تــعــبــيــر مــنــاهــضــة لــلــحــرب 

وآلامها. 
ـــــنـــــا أمـــــــــــام مــــتــــتــــالــــيــــات تـــشـــبـــه 

ّ
كـــــأن

الــــكــــومــــيــــكــــس، بــــــــالألــــــــوان الــــــحــــــارّة 
والزاهية في تضادّ بنِّ مع الموضوع 

ديالا خضري تستعيد »حيوات« بيروت

راشد دياب: موسم الهجرة من السودان

 الحرب وآلامها
ّ

مجد كردية...  ضد

»هجرة« )أكريليك 

على كانفاس ـــ  

80 × 80 سنتم(
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الأميركية  الحكومة  أنّ  الــيــوم  ورد 
»قــلــقــة لــلــغــايــة« مـــن أخـــبـــار بــنــاء 4 
الضفة  آلاف وحــدة استيطانيّة في 
ــبـــر يـــجـــب أن  الـــغـــربـــيـــة. وهـــــــذا الـــخـ
الــتــواصــل وأن ينتشر  يــعــمّ مــواقــع 
ــائــــل الإعـــــــام »المــســتــقــلــة«  فــــي وســ
لــلــغــرب( وغــيــر المستقلة  )المــرتــهــنــة 
أن  الأخــــرى(.  هــي  للغرب  )المرتهنة 
تــكــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة »قلقة 
أن  مــا، يعني  فــي مــوضــوع  للغاية« 
يوم الحساب العسير قد أتى لدولة 
إســرائــيــل. لــن يــنــام رئــيــس حكومة 
باتت  ينام.  لن  اليوم،  بعد  إسرائيل 
وسادة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الحاليّة خالية. كيف ينام والحكومة 
الأمــيــركــيــة قلقة لــلــغــايــة مــن أخــبــار 
بــنــاء 4 آلاف وحــــدة اســتــيــطــانــيّــة؟ 
ــخ المـــعـــاصـــر نــعــلــم أنّ  ــاريـ ــتـ ــــي الـ وفـ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــحــزم أمــرهــا 
وتــــرســــل أســـاطـــيـــلـــهـــا وقـــاذفـــاتـــهـــا 
وتـــحـــرّك ســاحــهــا الـــنـــووي عندما 
أخبار  مــن  العميق  القلق  يعتريها 
ــيّـــة. هـــذه  بـــنـــاء وحــــــــدات اســـتـــيـــطـــانـ
لـــيـــســـت المـــــــــرّة الأولـــــــــــى. الـــحـــكـــومـــة 
عن  بالتعبير  ستباشر  الأميركية 
قلقها وترجمته إلى أفعال لا أقوال. 
والـــقـــلـــق عــنــد أمـــيـــركـــا نــحــو أفــعــال 
إســرائــيــل وجــرائــمــهــا ســيــؤدّي إلى 
عظائم الأمور. الويل، الويل، العقاب، 
العقاب. ومن أوجه التعبير عن قلق 
الحكومة الأميركية استمرارها في 
مساعيها )غير( الحميدة من أجل 
فرض التطبيع مع إسرائيل على كل 
بال  لها  يهدأ  لن   ،

ً
أوّلا العرب.  طغاة 

قبل أن تفرض اتفاقيّات استسام 
على كل الدول العربية، للتعبير عن 
أخبار  من  والشديد  العميق  قلقها 
المنافية  الاستيطانية  الوحدات  بناء 
ــا، تــعــبــيــراً  ــيـ ــانـ ــي. ثـ ــ ــدولـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـ
ــإنّ الــحــكــومــة  عـــن الــقــلــق الــعــمــيــق، فــ
مساعداتها  من  ستزيد  الأميركية 
الــعــســكــريــة والاقــــتــــصــــاديــــة لـــدولـــة 
مــا  إذا  بــــــأن  ــد  ــعـ ــتـ ــــل، وسـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
استمرّت إسرائيل في بناء الوحدات 
ــدات  ــاعــ ــة فــــــــإنّ المــــســ ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
ســــتــــزيــــد وتــــــزيــــــد وربــــــمــــــا تــصــل 
ــلـــت إلــيــه  إلــــى المـــســـتـــوى الـــــذي وصـ
المساعدات الأميركية لدولة أوكرانيا 
القلق  عــن  تعبيراً  ثــالــثــا،  الــفــاســدة. 
الــعــمــيــق، فــــإنّ الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بــأن تستمرّ في  العالم  أمــام  تتعهّد 
الشعب  لمصالح  العنصري  عدائها 
ــي بـــصـــورة  ــربــ ــعــ ــ ــفــلــســطــيــنــي وال ال
عامة وذلــك من أجــل ترجمة قلقها 
رابعا،  إنسانية.  عقيدة  إلى  العميق 
وتــعــبــيــراً عـــن الــقــلــق الــعــمــيــق، فـــإنّ 
في  ستستمرّ  الأميركية  الحكومة 
الإسرائيليين  المــســؤولــين  استقبال 
الـــعـــنـــصـــريّـــين الاســـتـــيـــطـــانـــيـــين مــن 
العميق.  بقلقها  مصارحتهم  أجــل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  خــامــســا، إنّ 
ــلـــقـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق مــن  لـــيـــســـت قـ
تــهــجــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عن 

أرضه عبر السنوات.

ك«
ّ

ك بش
ّ

عودة الـ »هش

■ للمرّة الأولى في مقرّه الجديد في »أريسكو بالاس« 
)الحمرا(، يقدّم »مترو المدينة«، في السابع من تموز 

ه 
ّ
ك شو«. إن

ّ
ك بش

ّ
)يوليو( المقبل عرضه الشهير »هش

عرض غنائي موسيقي يحاكي 
موسيقى الأفراح والكباريهات 

التي كانت منتشرة في مصر في 
النصف الأول من القرن الماضي. 

أربع لوحات تتضمّن عشرات 
الأغنيات يؤديها تسعة فنانين 

موزعين بين موسيقيين، مغنين، 
ممثلين وراقصين يأخذوننا إلى 
تلك الحقبة من الزمن الجميل. والفنانون هم: ياسمينا 

فايد )غناء ــ الصورة(، زياد الأحمدية )غناء وعود(، بهاء 
ضو )غناء وإيقاع(، زياد جعفر )غناء وكمنجة(، هشام 
جابر )غناء(، رندا مخول )رقص(، لينا سحاب )غناء(، 

أحمد الخطيب )غناء( وسماح بو المنى )أكورديون(.
ك شو«: الجمعة 7 تموز 2023 ــ الساعة 

ّ
ك بش

ّ
»هش

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )أريسكو بالاس ــ 
الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

»صيصان« الطيونة في انتظاركم

■ تستعدّ »فرقة مسرح الدمى اللبناني ــ خيال« 
لاستئناف نشاطها على خشبة »مسرح دوّار الشمس« 

)الطيونة(، في السادس من 
تموز )يوليو( المقبل، من 

ي يا دنيا... 
ّ
خال عرض »شت

صيصان« )50 د ــ إخراج 
كريم دكروب(. يتوجّه العمل 

راوح أعمارهم 
ُ
للأطفال الذين ت

بين 3 و10 سنوات، ويمزج 
بين التمثيل والرواية وتحريك 

الدمى. تدور الحكاية حول صوص يخرج من البيضة 
وحيداً، فينظر حوله ولا يجد غير الغيمة فيناديها: ماما. 

ها ليست أمّه، 
ّ
تحاول الغيمة مساعدته عبر إقناعه بأن

لتبدأ رحلته في البحث عن هويته وطعامه والعاطفة 
ه يتعرّض لاستغال 

ّ
والحماية بمساعدة الحاضرين. لكن

ويتم إنقاذه في اللحظة الأخيرة.
»شتي يا دنيا صيصان«: الخميس 6 تموز ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »مسرح دوّار الشمس« 
)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 01/381290 أو 

71/997959

أسرى فلسطين: ماذا بعد؟

■ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، تقيم 
مبادرة »فلسطين 100«، برعاية »مركز كامبريدج 

لدراسات فلسطين« ندوة جديدة عبر الإنترنت. اللقاء 
الذي يبثّ عبر منصة 

»زووم« يحمل عنوان »أسرى 
فلسطين: ماذا بعد حرمان 

الاحتال ونضال الصمود؟«، 
 من: المحامي 

ّ
ويتحدّث فيه كل

والباحث صاح حموري، 
الناشطة النسوية رهام القيق، 

عضو المكتب السياسي 
لحركة »أبناء البلد« قدري 

أبو واصل، الأسيرة السابقة 
ميسر عطياني، الناطق الإعامي باسم »مؤسسة مهجة 

القدس للشهداء والأسرى والجرحى« والأسير المحرر 
تامر الزعانين ورئيس »نادي الأسير الفلسطيني« قدورة 
فارس )الصورة(. علما أنّ مضيف النشاط هو مؤسس 

مبادرة »فلسطين 100« مكرم خوري.
ندوة »أسرى فلسطين: ماذا بعد حرمان الاحتلال 

ونضال الصمود؟«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ تطبيق »زووم« )رابط النشاط 
متوافر على موقعنا. رمز اللقاء: 84542143537 
palestinehun� :128421(. للاستعلام  ــ رمز المرو:

dred@gmail.com

»أغنية« زويا عوكي

 الناس« وبالتعاون مع »ألو بيروت«، 
ّ

■ يدعو »نادي لكل
غداً الخميس إلى حضور فيلم »أغنيتي الجميلة« )48 د( 

لزويا عوكي )الصورة( في »بيت بيروت« )السوديكو(، 
على أن يلي العرض حوار مع 

المخرجة. الهدف الأساسي 
من هذا الوثائقي هو سرد 

قصة نوع جديد من الأغاني 
بدأ قبل بداية الحرب اللبنانية 

)1975 ــ 1990(. يفسّر 
الفيلم للجمهور دور الأغنية 

السياسية اللبنانية أثناء 
الحرب من خال إجراء 
مقابات مع المساهمين 

الرئيسيين في هذه الأغنية. ويضم العمل مقابات مع 
زياد الرحباني ومارسيل خليفة وأحمد قعبور وخالد 

الهبر. بالإضافة إلى الصحافي وكاتب الأغاني السياسية 
عبيدو باشا، ونائب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي 

اللبناني كريم مروة. يتناول العمل العاقة بين انخراط 
الفنانين السياسي ووجود هذه الأغنية ودور الفنانين في 
استخدامها كأداة اتصال من أجل إحداث تغيير وتحفيز 
الناس في المجتمع اللبناني. كما يرمي الفيلم إلى معرفة 

أسباب الاختفاء النسبي للأغنية السياسية اللبنانية بعد 
انتهاء الحرب.

عرض فيلم »أغنيتي الجميلة«: غداً الخميس 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ »بيت بيروت« 

)السوديكو(. للاستعلام: 03/888763

  المفكرة

فانيسا مرعي 

ــر مــــن 20 ألــــــف زائـــــــر ســيــقــصــدون  ــثــ أكــ
جبيل على مــدى ثاثة أيــام، بــدءاً من يوم 
النبيذ  »مــهــرجــان  لحضور  الخميس،  غــدٍ 
ــريّ«، بــحــســب تــقــديــرات  ــ ــزهــ ــ ــ الأبـــيـــض وال
ة جديدة 

ّ
رئيس البلدية وســام زعــرور. حل

الأثــريّ، حيث  المدينة  سيلبسها سنسول 
الــثــامــنــة، بـــدءاً من  يُــقــام الــحــدث بنسخته 
الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء حــتــى منتصف 
أنــواع  أفخر  على  الــزائــريــن  لتعريف  الليل، 
النبيذ اللبنانيّ وغيره من المنتجات المحليّة 
ها 

ّ
مئة في المئة. الجديد في دورة 2023 أن

تــســتــضــيــف عـــــدداً أكـــبـــر مـــن الــعــارضــين 
سيشارك  إذ  الماضية.  بالسنوات  مقارنة 
ــنــــاف مــخــتــلــفــة  ــتــقــديــم أصــ ــا ل 42 عــــارضــ
تاح للزوّار 

ُ
ومميّزة من عاماتهم. كما ست

ــطــرح 
ُ
فــرصــة تــــذوّق منتجات جــديــدة لــم ت

ــواق بــعــد. المــســؤولــة فـــي شــركــة  ــ فـــي الأســ
مة للمهرجان، ندى فرح، 

ِّ
Eventions المنظ

تؤكد تنوّع المعروضات كالنبيذ والسيدر 
والجين والفودكا والعرق، والتي ستترافق 
واللحوم  كالأجبان  تائمها  مــأكــولات  مع 

الباردة والمعكرونة. 
لا يــســتــقــطــب المـــهـــرجـــان مـــحـــبّـــي الــنــبــيــذ 
إذ  أيــضــا،  الموسيقى  ــاق 

ّ
بــل عــش فحسب، 

يا منوّعا يضمّ مغنين 
ّ
يتضمّن برنامجا فن

معروفين ومنسّقي أغنيات، بالإضافة إلى 
فقرات راقصة وترفيهيّة. من هنا، تشير 
ــى تــوســعــة المـــســـاحـــة المــخــصّــصــة  ــ ــرح إل فــ
للبحر  المــحــاذيــة  الــرقــعــة  لتصبح  لــلــحــدث، 

مجهّزة بدورها لاستقبال الضيوف.
يتحدّث زعرور عن أهميّة هذا النشاط في 

الصعيد  على  الساحرة  الساحلية  المدينة 
السياحيّ، موضحا في حديثه لـ »الأخبار« 
الفنادق »فوّلت«، وكذلك الأمر بالنسبة  أنّ 
إلــى حــجــوزات المــطــاعــم. وشـــدّد فــي الوقت 
ستؤمّن  البلدية  »الشرطة  أنّ  على  نفسه 
المواقف للزوّار وسيّارات كهربائيّة لنقلهم 
ــتــعــاون مع   عـــن ال

ً
ــى الــســنــســول، فــضــا إلـ

الصليب الأحمر والدفاع المدني«. 
ــهـــرجـــان  ــبــــان فــــي المـ يــــشــــارك مــــــــروان قــ
المرتقب الذي يتيح له عرض نبيذه المتفرّد 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــعـــســـل. صـــاحـــب »الــخــلــطــة 
بنفسه،  النحل  يربّي  ــه 

ّ
أن يشرح  السرية«، 

ثمّ يستخرج العسل ويستخدم قسما منه 
في صناعة هذا النوع من النبيذ الذي غالبا 

ما يُحتسى مع الحلويات. 
ومــــن كــفــريّــا الــبــقــاعــيــة، تــحــضــر خـــمّـــارة 
كريم  مديرها،  يعتبر  في خطوة  ـــروم« 

ُ
»ك

الناس  تعريف  في  ها ستساعد 
ّ
أن رحّــال، 

على نبيذهم اللبناني الذي ينافس بنوعيّته 
ــك المــتــوافــر فــي الأســـــواق الــعــالمــيّــة. كما  ذلـ
كشف أن الخمّارة أصــدرت صنفا جديداً 

لذيذاً، وسيكون الزوّار أوّل متذوّقيه.
ــيّـــمـــا الأبـــيـــض  12 نــــوعــــا مــــن الـــنـــبـــيـــذ، سـ
ــــريّ، ســيــعــرضــهــا »شــــاتــــو ســـان  ـــزهـــ ـــ والـ
بـــأســـعـــار  يـــبـــيـــعـــهـــا  تــــــومــــــاس«، عـــلـــى أن 
مـــدروســـة مــخــصّــصــة لــهــذا الـــحـــدث، وفــق 
إحدى مالكاته كلودين توما التي تشارك 

سنويا في المهرجان منذ نسخته الأولى.
النبيذ يستحوذ على  أنّ  الرغم من  وعلى 
 أنّ مــشــروبــات أخــرى 

ّ
الــحــصّــة الأكــبــر، إلا

جدعون،  هشام  أيضا.  متوافرة  ستكون 
طريقة  شــرح  رَم«،  »راوي  مؤسسي  أحــد 
باستخدام قصب  المــشــروب  هــذا  تصنيع 
سيعرض  ــه 

ّ
أن ويكشف  اللبنانيّ.  السكر 

ثـــاثـــة أنـــــــواع مـــنـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــــرَم 
ــا( المـــصـــنـــوع عــلــى  الـــبـــرازيـــلـــيّ )كــــاشــــاســ
م لــلــمــرّة  الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيّــة الــــذي ســـيُـــقـــدَّ
الأولــــى خـــال الــحــدث. مــن لــم يــتــذوّق بعد 
ـــيـــكـــور بــطــعــم الـــزعـــتـــر« و»الـــســـيـــدر« 

ّ
»الـــل

ـــر،  ـــاح المـــخـــمَّ
ّ
ــنـــوع مــــن عــصــيــر الـــتـــف المـــصـ

إلى طعمها  التعرّف  و»الجِن«، سيستطيع 
من خال منتجات »سيدرا«، وفق مديرها 
العام مارك صدقة. أمّا عن هدف »إكسير« 
مـــن المـــشـــاركـــة، فــتــعــبّــر مـــديـــرة الــتــســويــق 
ــوروس، عــن الــرغــبــة »فــي  ــ فــيــهــا، أورلــــي خـ
أكثر عن  الزبائن للشرح لهم  إلى  التعرّف 
فقط«.  تسويقا  ليس  فالهدف  المنتجات... 
الستة  النبيذ  أصــنــاف  عــرض  عــن  وتعلن 
العرق  عــن   

ً
الــخــمّــارة، فضا تنتجها  التي 

ــا في  ــمـ ــذي لا يـــتـــوافـــر دائـ ــ الـــخـــاص بــهــا الـ
الأســواق بسبب إنتاج كميّة محدودة منه 
الذي يُقدّم أحيانا ممزوجا بشراب التوت.

انطاقة لموسم  المهرجان ليس سوى  هذا 
ــــواعــــد فـــي جــبــيــل. بــعــد غــيــاب  الــصــيــف ال
لسنوات،  الــدولــيــة«  بيبلوس  »مــهــرجــانــات 
في  لتنطلق  ها ستعود 

ّ
أن زعــرور  يكشف 

29 تموز )يوليو( حتى 20 آب )أغسطس( 
المقبل. كما سيُقام مهرجان »الفلوكة« في 
السابع من تموز 2023 عند ميناء المدينة، 

عدا عن أنشطة أخرى.  

»مهرجان النبيذ الأبيض والزهريّ«: 
ــن غـــــــدٍ الــــخــــمــــيــــس ولـــغـــايـــة  ــ بـــــــــدءاً مــ
الحالي  )يونيو(  السبت 24 حزيران 
ـــــ مـــن الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً حتى 
ــبـــيـــل )شــــمــــال  مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل ـــــــ جـ

لبنان(.

سياحة داخلية

في جبيل... يطيب النبيذ والسهر

من دورة سابقة
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